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هصيرودوت 
5 ءًّ 
أده حياته وقنة 


لقد ضن التاريم على أنى التاريخ بحفظ قصة حياته فى سجله الذى 
.وشك أن يسم كل ثىء . فليس لدينا من الوثائق ما بيقيح لنا أن نقطم 
برأى فى ناريخ مولده أو مماته أو حادثة من حوادث حياته . وإن الصورة 
الذهنية التى يتمثلها قراء التارريخ هيرودوت مستخلصة من كتاب هيرودوت 
بر 

قال جيليوس فى كتابه « اللبالى الأثينية 6 ( ١5‏ , مم ) إن هيرودوت 
ولدعام 444 ق.م . ولكن جيليوس ليس حجة معتمدة فىإثباتالتواريخ 
لخد يما قال فى حيطة وحذر . و يبدو من كتاب هيرودوت أن صاحبه قد 
شاهد بعض حوادث الحرب البيأوبونيزية (1م؛ -- :١4‏ ف.م) فى مرحلتها 
الأولى . و إذن فن المرجح أن يكون هيردودت قد عاش بين الخرب الميدية 
(..ه س وناغ ق .م ) التى دفمت بحضارة اليونان إلى ذروة الجد » 
وبين الحرب البياوبونيزية التى كادت تودى بهذه الحضارة . فهو إذ نكان 
يتنفس فى العصر الذهبى من التاريم اليوناتى . 


5 
ولد هيرودوت فى مدينة هاليكار ناسوس فى إقلم كارية ف الحنوب 
الغر لى من أسيا الصغرى » فإذا أخذنا بما قرره جيليوس من تار م مولده 
ققد ولد إذن من رعايا ملك الفرس . وتعلم فى وطنه فأتقن القراءة والكتاية 
والحساب . ثم عكف على الوسيق وتبل من معين الشعر فورد منهل 
هوميروس واغترف منةكلفاً منهوما » وتذوق شعر سائر الشعراء . أما النثرء 
وم يكن قد بلغ قبله شأواً بميداً » ققد ألم" به ونظر فيه . 

و تكن الأأحوال مستقرة فى هاليكارناسوس إذ لم تكن التقاليد 
الدموقراطية ثابتة الدعاتم فيها ء ققام فيها طاغية يدعى ايجداموس اضطهد 
خصومه وتعسف فى إيذائهم » وقتل فيمن فتل عم هيرودوت الشاعر 
بانياسيس . وأغلب الظن أنه نتى مؤريخنا وصادر أملاكه » فهجر موطنه 
إلى جز يرة ساموس فيا يظهر . فم دكان خبيراً بمواقعها وأحوالها ولمله أتقن 
هناك الليجة الأبونية التى كتب يها . لكنه ظل على عل نام بما يجرى فى 
موطنه من -حوادث وبالتيارات السياسية الحُتلفة التى تسوده » و بروح 
مواطنيه العنوية . فلما واتته الفرصة رحم إلى وطنه وعاون فى طرد الطاغية 
وتثبدت النظام الدعوقراطى . و لكنهفيا قال المؤرخ سويداس (تحت اسمه) 
م يجدنفسه محبو با لدى قومه فهجرم طائماً مختاراً إلىمدينة ثور يوم فى الوقت 
النى كان أهل ١‏ ثينا يستعمرونها فيه . ومات فى ثوربوم ودقن فى سوق 
للدينة . تاك روابة سويداس ليس علينا من بأس إذا أخذنا بها قليس 
هناك مايناقضها . ش 


و 


وكان هيرودوت شديد الإيجاب بأهل أثينا فا رثم » وروى لم ماتيسر 
من قصضه التاريخى ؛ فاعترقوا ما أسداه إليهم من تفع وما قدمه لهم من 
متعة ققرر مجلسهم النيابيسنة ه44 ق. م أن يمنح عشرة طالنط مكافأة له 
على إحسانه . ول تكن زيارته تلك عابرة فنى تاريخه ما يفيد معرفته التامة 
مواقم البلاد ونفسية أهلها مما لايتيسر إلا بالإقامة الطويلة بين ظهراى 
أهلها . وفى آ ينا توطدت أواصر الصداقة ببنه وبين سوفوكليس الذى 
أتجمب لاشك بكتاباته فأشار إليه فى بمض رواياته » وأهدى له مقطوعة من 
شعره . ويظير أن شهرة هيرودوت طبقت آثينا كلها وسرت فى محتلف 
طبقائها » فقد أشار أريستوفائيس إلى « تاريخ هيرودوت » فى كثير من 
مسرحياته » ولنست الكوميديا مالا للاشارة لغير للعروف الشهور لدى 
الجهور . 

لعل ذلك هو كل ما نستطيع أن نقرره على وجه التحقيق من قصة 
أبى التاريم . أما حياته » وهيئته » ورحلاته » ومؤلفاته ومنهيج تأليفه فكلها 
مجال للظن والتخمين والاستنتاج . 

فإن مصادرة أملاكه ونفيه وقتل عمه على بد الطاغية ؛ ورجوعه إلى وطنه 
اطرد الطاغية أمور تشي ركلها إلى أنه كان من بي تكبير » له بين القوم حظوة 
أثيرةومكانة عالية وصوت مسموع . وإنفيرحلاته المديدةالبعيدة الثقة فى 
عصر تصعب فيه الرحلة وتبهظ فيه نفقاتها دليلا على أن الرجل كان ميسر 
الحال قادراً على الانفاق على هذه الرحلات . 


مم 

وليس فى كتابه بعد ذلك ما ينير الطريق أمام مترجم حياته . فقدكان 
من الدروس التى تملمها عن هوميروس وأتقنها أن يخ شخصيته فى فنه » 
فلا يتناول نفسه وعواطفه ودوافعه بالبيان والإيضاح . فصارت أأوضوعية 
غالبة ع ىكل ماقال » فيا عدا مايذّكره أحياناً من أنه رأى هذا الثىء أو 
ذاك بعينى رأسه أو ارتحل إلى هنا أو هناك ليقف على اللقيقة بنفسه . 

ف كانت هذه الرحلات ؟ وما السابقة منها وما اللاحقة ؟وكيف دثر 
أمرها ؟ وكيف أنفقعلها؟ وهل حبه أحد فيها ؟ كل هذه أسئلةلا كرات 
فى تتاريخه عليها . وآكن الكتاب فى جملته شاهد على أنه زار مصر وصعد 
فيها جنوياً إلى الشلال الأول » وزار سوريا وجاوز يابل وسوسا وهمذان » 
وتنقل بين شواطىء البحر الأسود وجتوب روسياء أى أنه ارنحل مسافة 
1 درجة طول من الشرق إلى الغرب و24 دررجة عرض من الثمال 
إلى الجنوب . 

ولكن تاريخ هذه الرحلات؟ قلنا تجهول » اللهم إلاما تعرف من أنه 
زار مصر بعد عام وه؛ ق. 6. وأنه قد زار سكيثيا قبل ذلك التارييخ . 

وغرضه من هذه الرحلات مجهول كذاك . فهل زار هذه البلاد ليجمع 
مادة لتاريخه بعد أن قد اشتمر الموضوع فى ذهنه قترة طويلة من الزمان ؟ 
أم أنه زار هذه البلاد بداقم من التجارة والر.يم خاء تاريخه نتيجة 
هذه الزيارات ؟ 1 

حقاً إن هيرودوت زار كثيراً من امراف" وعنى ببيان طرق النقل » 


84 


وأظهر معرفة واسعة بالسلع وأنواعها وطرق تميزها وأسواتها الختلفة مما يرجح 
الرأى الثانى . ولكن زياراته ملت المرا كن الثقافية ما ثمات اللراكد 
التجارية »ثم أنه يقول صراحة إنه أبحر من مصر إلى صور ليستوثق من 
روابة البعض فى هرقل (45) . قاذا كان ترحاله بغية الوقوف على 
القائق التاريخية وجمع مادة تار يه بالسماع والشاهدة أو جمع المخطوطات » 
فَكيف كان يحصل معاشه وقد كان مشرداً منفياً ؟ ومن أبن له القدرة 
واطيرة بالقراءة الحودة حتى استحق ما نال من مكافأة فى 1 ثينا ؟ أغلي 
الظن أنه كان يد من الجاليات اليونانية الختر بة فيا زار من أصقاع يورا 
استمع إلى ما روى من تاريخ » فكسي الشاعر خيرة بفن الإلقاء ورزقا 
استعان به على الحياة ومتابعة الرحلات . 
عا عي 
كأن هدف هيرودوت "ا أثيته فى مستهل تاريخه هو كتابة تاريخ 
الحرب اليونائية الفارسية أو الحروب الميدية . ولكنه رأى أنه لا .بد للوصول 
إلى أسباب هذا الصراع المنيف فى حجذورها البعيدة من وصف نشوء 
الاميراطوربة الفارسية » فكتب تار ليديا ووصف فتوحات كرو يسوس 
وأعماله مقدمة لنشوء الامبراطورة الفارسية . وقد غزا الفرس مصر » فكان 
ذلك إيذانا باستطراد طويل فى وصف مسر وعادات أهلها ورواية تار يخها 
فى كتابه الثاتى . 
وكانت حهلة دارا على الاسكيئْيين فاتحة استطراد طويل آخر فى وصف 


٠١ 
عنون كل كتاب منها بأسم ز بة من ر يات الفنون الأدبية النسع » وتطرد‎ 
فها الرواية بعض الاطراد . ققد كان من واجب الور عند هيرودوت أن‎ 
يضيف إلى روايته كل ما من شأنه أن يفتن الجهور ويثير فيه حب‎ 
الاستطلاع . فالاستطراد محبب إلى قلبه يلجأ إليه بل هو يسعى إليه ليزيد‎ 
من طلاوة موضوعه وحسن وقعه فى التفوس . خاء كتابه تاريما الشرق‎ 
الأد كله » وموسوعة فى معتقدات أهله » ووصفاً للمالم كا عرقه اليونانيون‎ 


سكيئيا وعادات أهلها ثم تستقم الرواية بعد ذلك إلى الكتاب التاسم وقد 


المماصرون . 1 
هذا الموج المتلاحق من المعارف والمعاومات يتدفق فى قوة واصطفاق 
ينحنى أحياناً قى استطراد يقصر أو يطول ولكنه يعجمع آآخر الأمر حول 
المواقم الخالدة فى تاريخ اليونان » حول ماراثون وترموييلاى وسلاميس 
وبلانيا. شاه القوة التى تدفم هذا التيار - عل الرغم من هذه الانحناءات 
اكه - إلى هدفه فى قوة وسرعة وريسر ؟ فى لا شك الوحدة الفنية . 
وإنا لا نعنى وحدة الموضوع فالاستطراد وحده كان كفيلاً بالقضاء عليها » 
ولا وحدة المكان فالرحلات التعددة قينة وحدها بإخفائها ولكنا نعنى 
وحدة المركة التى تتتجل فى تاريخه كا تل فى روائم الأدب لسري 
اليوناق . 
كانت هذه الموسوعة التاريخية مستقاة بالطبع من مصادر متعددة » 
تصف حضارات لا يعرف المؤرخ لغاتها » ولم تكن كتابة التاريخ قد نحت 


١١ 

نحو الع بعد » قد كانت يومئذ قتا أدبياً خالصاً . ول يكن تمحيص 
الروايات وترتيب المصادر بحسب جدارتها بالاعتاد من هم المؤرخ فى القرن 
اللمامس قبل الميلاد . فاذا اختلفت المصادر هذا الاختلاف البين » وتددت 
الروايات فى الشىء الواحد تعدداً كبيراً ولم يكن للمؤرخ منبج واضح 
يعصمه من الزلل كنا التوت به السبل أو تعبت به الطرق » كان من 
الطبيعى أن نجىء روايته متفاوتة من حبث قر بها من اللقيقة أو بعدها عنها. 
وهكذا نجد صفحات هيرودوت تقترب تارة من المق حتى تكاد تصيب 
كيده ء وتجانبه أحياناً حتى لتكاد تجافيه . وليس على المورخ فى ذلك كله 
من بأس » فقصارى جهده أن يثبت ما مع وأن يشير الك فى نفس 
جخهوره إذا لم تكن الرواية جديرة بالتصديق . 

ولاكانت مؤّانسة الجهور هدفه الأول ققد عمد إلى القصص الشعبى 
يجيه له فى عذوبة جرس وسلاسة عيارة ؛ ولوكان هذا القصص مما لابرق 
إلى عرتبة التار يم . ولكن القصص الشعبى يدخل ه وكذلك فى مجال 
التارريخ » ومعتقدات قوم بشأن أنفسهم فى فترة من الفترات هى كذلك 
من لباب التاريخ . 

وعتاز ذن القصة عند هيرودوت بخصلة لاتفارقه هى ولعه الشدند 
بتصوبر الشخصيات مستقلة متفردة ما يتجلى. فى صور قورش وشبيز ودارا 


وأ كز ر كيس وماوك أسبرطه » وبمستكليس وأرستيديس من زعماء 


١ 
آثينا . وقد تجلت قدرته هذه فى كتابه الثاتى فى مصر فى صورة أمازيس‎ 
كد37 ) . ولتددفعه هذا الولع بتصو بر الشخصيات‎ 1١ (153-لةاء‎ 
إلى العنابة بالجانب الشخصى من سحياة أبطال قصصه ء ليضق على صورها‎ 
حياة وحركة ؟! نرى فى قصة نجربة ار قصة مكنز‎ 

رأميسينيتوس )171١(‏ 
ولم يقتصر ولعه يتصوير الشخصيات على تصوير أبطال قصصه من 
الأفراد » بل تمداه إلى تصوير شخصية الشعوب التى تصطرع فى ميدان 
تاريخه الفسيح » فقد ميز صورها فى أذهان جمهوره بما رسمه من مقوماتها 
ومشخصائها» فالمصرى خاشع متدين » والفارسى مترف خانم » والأثينى 

شهم متهور » والأسيرطى أنانى متنمر . 

وأجاد هيرودوت وصف الشعوب البدائية من الاسكيثيين والتراقيين 
وأهل شمال أفريقيا » فأبرز ميزاتهم وخصائصهم ونفذ إلى دروب نفوسهم 
ومسالك تقكيرم . ولكنه لم يوفق توفيقا كيرا فى فهم أسماب المضارات 
الشائة والتراث: الفكرى التالد » من بابليين ومصريين وليديين . 

وئمة خصلة أخرى لا تفارق هيرودوت هى تجرده من عقائد أهل زمانه 
الموروثة ونظرته إلى الأشماء نظرة أصيلة ذاتية» فأعانه هذا على فهم الحضارات 
الختلفة ويبان وجوه امتيازها عن الحضارة اليونانية حتى اتهمه بعض النقاد 
بالتمصب للأجانب وتفضيهلم على اليونانيين . 

وامهم هيرودوت أحيانا بغرارة الذهن وسرعة التصديق ولكن نظرة 


وذ 
عابرة فى تتاريخه ترينا أنه كان شديد التحرز فى رواية مصادره الشفوية » 
شديد الاحتفال بإسناد الأقوال إلى قائلمها » فاذا ارتاب فى صحة رواية بدأها 
بالتنشّكيك فها والتبوين من شأنها . 
ولقدكانت معاوماته الجغرافية سبباً فى سخط كثير من النقاد عليه . 
والح قأن معاوماته فى هذه الناحية ناقصة معيبة » ولكتها على أنة حال مثل 
ماكان سائداً فى عصره من آراء » فلبس فيمن سبقه من الكتاب من 
كان أ كثرمنه علا بالجغراقيا . 
قد كان عبرودوت قد كلذ أن الأو سناحة . وكان هذا وأ 
هيكاتيوس أيضاً . ولكن هيكاتيوس اعتقد أن الأرض دائرة مسطحة 
حيط بها الأوقيانوس . أما هيرودوت فضرب بذلك الرأى عرض الأفق 
زاعماً أنه وم فى يال الشعراء (55) . هذا مع أن فظرية كروية الأرض 
كان ينادى بها الفيتاغور بون قبل نهاية القرن السادس قبل الميلاد » ولكنها 
م تقبل فى مختلف الدوائر إلا بعد زمن هيرودوت بقرن من الزمان عند ما 
كتب أرسطو حججه فها . 
وكان تصوره المغراق كذلك قاصراً . نهو يروى كيف أن السفن 
المصرية أججرت فى عهد نيخوس ( 4 “يه ق . م ) من البحر الأحمر 
ووصلت ثانية بعد سنتين عن طريق أعمدة هرقل ( جبل طارق ) إلى 
المكان الذى أبحرت منه . ثم يشلك فيا قرره البحارة من أمهم عندما التفوا 
حول ليبيا ( أفريقيا )كانت الشمس عن عينهم . وهو أمركان يجب أن 


١ 
. يفطن إلى ححته لو نصور أمهم جاوزوا خط الاستواء‎ 
ولس من شك فى أن تاريخ هيرودوت يدعو أحيانا إلى النقد‎ 
الشديد ؛ فأ كثر ما اعتمده كان ما سمه من قوم ليس لمم عل راسيخ ها‎ 
يفتون . ولكن لاسجناح على المؤرنخ فى ذلك ققد لأ إلى هؤلاء عندما‎ 
أعوزته الصادر المكتوية أو المنقوشة . ولكنا تعيب عليه يحق أنه لاسأ‎ 
أحيانا بتسجيل مرجعه حيها يكون اعتاده على مصدر مكتوب أو منقوش‎ 
ب - هيرودوت فى مصر‎ 
قال هيرودوتفى كتابه الثالت ( 10 ) : « لقند دخل الكثيرون من‎ 
اليونانيين مصر مع يش بير - لما غزا مصر سنة 058 ف . م - جاء‎ 
بعضهم بغية التجارة » وجاء البعض الآخر جندياً مرتزقاً » وجاء أخرون‎ 
. » لمشاهدة البلاد‎ 
. وأغلب اللن أن هيرودوت جاء مصر « لمشاهدة البلاد»‎ 
وكانت زيارته فى عهد الملكارتا رسيس الأول ( 254-55 قء م(‎ 
وحيث أن هيرودوت كان فى أثينا عام ه44 ق . م فإن رحلته إلى‎ 
مصركانت قبل ذلك التاريخ تيا . وحيث أن هيرودوت يقرر فى كتابه‎ 
لال رسيا لفل من الصريين والفرس فى بابركيس‎ 
تنشب إلا فى عام زا ق.م. ولع أن اليونانيين قد‎ 0-0-0-١ 
شتر ثوا فى الثورة الصرية تحت قيادة إناروس ضد الفرس » ولس من‎ 
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من المعقول أن يجىء هيرودوت إلى مصر وقت اشتعال هذه الثورة » وحيث 
أن هذه الثورة لم تخمد إلا فى عام 4 ق . م . قند جاء هيرودوت مصر 
فيا بين سنة 454 و سنةه44 ق . م . 

قاذاكان موقف المصريين من هؤلاء اليونانيين ؟ 

كان موتفهم أول الأمر عدائياً يتجاهاونهم و بزدرونهم ولا يتصاون بهم 
ثم جاءت الأسرة السادسة والعشرين فاضطرت إلى استخدام الجنود 
المرئزقة من اليونانيين : كان موقف المصرى مهم موقف المضطر إلى 
العون الذى لا بد منه لمواجهة صماب الخرب ومضاتكها . فُكان المصرى 
يخ خجله مرت تفوق الجندى اليوناتى عليه بالاستعلاء والعزوف » 
وباضطراره اليونانى إلى التسليم بنضل الحضارة المصربة وامتيازّهاء ثم تبدى 
املخطر الفارسى مبدد كلا الحضارتين المصربة واليوتانية » ويكاد يودى مهما 
جميعا . لمع الخطر المشترك بين المصريين واليونانيين واضطرمم إلى التفام 
والتعاون . أ 

وإذن قندكان المصرى على الرغم من كرهه لليونانى وعزوفه عنه واعتباره 
نحساً » بتلطاف معة و يؤاحيه , وهكذا تأى لميرودوت أن يستمع أبعض 
الكهنة والتراجة . 

ومكث هيرودوت فى مصر حوالى ثلاثة أشهر ونصف» .كانت من 
أغسطس إلى نوفير على الأرجم قن دكان فى مصر فى زمن الفيضان (90) . 
زل بعصر فىكوم سعمدى شمال شرق الاسكندرية وذهب منها إلى كوم 
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جيف بالقرب من نقراش ومنها إلى ميت رهيتة » ومن هنا قام بررحلة قصيرة 
إلى المطرية » ثم ركب النيل إلى أسوان ونزل فى الأثمونين والأقصر» وفى 
طريقه راجعاً زار منخفض الفيوم وبحيرة قارون » ثم رجع إلى ميت رهينة 

وقام بجولة فى وسط الدلتا وشرقها . 

ولند ذ كر هيرودوت ثمانية عشر إقلما من أقالم مص رأو مدبرياتها » 
واحد منها ققط فى الوجه القبيل . وذ كر من المدن المصربة أر بعاً وأر بعين 
مدينة تمان منها سب فى الوجه القبلى . ولم يصف مقابر الملوك ولا تمثالى 
ممنون . فأغلب الظن إذن أن رحلته إلى الوجه القي لكانت عابرة خاطفة » 
أو لعل المؤر هيكاتيوس قد أفاض فى وصف هذه الروائم الممارية با لم يدع 
لهيرودوت مجالا للحديثعنها . ولكن هذا لا يكنى لتعليل حعته . 

الظاهر أن الرحالة القديم كان ياف أن برحل ومعه مال كثير. فكان 
اليوتانى بضطر إلى الاختلاف إلى المرا كد التجارية اليونائية التى يستطيع 
أن يكون له فها حساب جار يتغرض منها ما يعيش عليه » ويسدد دينه 
حيما يؤوب إلى عكر ترحاله . ومن الحقق أن هيرودوت لم يعرف اللغة 
المصرية » وفى هذا ما يفسر تفضيله الإقامة فى الدلتا حيث يكثر اليونانيون. 

وم يكن لهيرودوت أن يستمد على الفرس فى تسهيل أمر الرحلة ومقابلة 
من يريد من المسكام أو الكينة , ققدكان الفرس ينظرون إلى اليونانيين 
يومئذ بعين الريبة والتوجس لأنهم عضدوا الثورة التى قام بها اللصربون فى 
وجه الفرس» بل إنه من اليل أن هيرودوت كان يتحنب الأوساط 
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المكومية فهو لم يل أنالاغة الرسميق الدواوي كانت حينذاكاللغة الأرامية.‎ 

فاذالم يكن هيرودوت عالا يالاغة المصرية ولا هو حاول أن يتعلها 
فكيف استق معاوماته من الكينة ؟ . 

كان المترجمون عونه على ذلك لا شك» ولقد أصجب بحسن تعبيرم بالافة 
اليونانية » مما حذا به إلى الإطناب فى الحديث عن نشأتهم .)١٠64(‏ ولعل 
هؤلاء المترجمينكانوا مثل خلفائهم من التراجمة ولمين بالأغراب والممالغة 
معتمدين عيل جهل الأجاب 0 التقوش واستعدادهم لاتصديق لفرط 
إعجامهم بالآثار. أم لعل القومكانوا قليلى الع » -حستى النية أدلوا با وصل 
إليدعملهم . وإذن فهيرودوت قد حفظ لنا تاريخ مصركا كان يتصوره أبناؤها 
فى القرن انلامس ق . م فأبان بذلك عن حالة البلاد الفكرية فىتلك الفترة . 

ويقرر هيرودوت فى مواضع متعددة أن سئده فيا روى من باذ هو 
كينة متف . وأغلب الظن أنه لم يتتصل بكبار الأحبار وقتهائهم » ب لكان 
اتصاله بالكتاب والمسجلين فى العابد (8؟ ) . ولم يكن هؤلاء على عل 
عزير . ولعلهم كانوا قادرين على قراءة النقوش الميروغليفية » ولكتهم لم 
يجشموا أنقسهم مشقة المع والترجة . فأنحفوا المؤرخخ بما فاضت به عقوم 
من روايات وقصص مرتجلة لا نستند إلى أساس من التاريخ قوم . 

د 3 
وإن هذه القصص لتنقسم إلى أقسام ثلاثة : قمم منشؤه الآثار تفسها 


وما عليها من رسوم نحاولون تعليلها دون الاعّاد على النقوش » ومثلنا فى 
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م1" 
ذلك قصة الملك سيثون ( ١41١‏ ) وقصة نجاة سيسوستريس ( ٠١97‏ ) . 
وقسم منشؤه قصص أدبية عزيت حوادثها لملوك متقدمين» ومثلنا فى ذلك 
قصة كاز ر|ميسينيتوس (1؟1) وغزوات سيسوستريس ( ؟١٠‏ وما بعدها) 
وقسم ثالث كان النقاد فيا مضى يضر نون به عرض الأفْن » ويعتيرونه 
من سقط المتاع ولكن النقد الحديث يرى فى هذه القصص غير هذا الرأى» 
و يعتبرها صدى دين قدم سابق لدين رع وأوزير يس . 
كان الكاهن فى هذا الدين ملكا يسط سلطانه على الدولة بما أوتى من 
قوة السحر فهو النى يح ى الأرضو عدها يللاء » و يدقمغائلة الفيضان. فاذا قال 
هيرودوت )1١1(‏ إن فيروس أل بسهمه فى صدر التيار الدائق فهو يكى 
صدى حاولة املك الكاهن فيصدالفيضان وكبح جماحه؛ و إذاتحدث بشكوى 
منقرع من القدر (؟١)‏ فعى قصة للك الكاهن النىكان عليه أنيقضى 
غلى حياته فى عنفوانها ليضمن|تتقالالقوة والبأس إلى خلفه » و إذا اغتصب 
أحد” الك كان عليه أن يقضى على الجالس على العرش حتى تنتقل اليه قوته 
السحرية » وهذا ما برو به هيرودوت فىحديثه عن سيسوستريس .)1١١8/(‏ 
ولد زل هيرودوت زلته الكيرى إذ اعتبر عصر بناة الأهرام تاليا 
لعصر الدولة الحدرسّة » فهو يتحدث عن حوفو وشفرع ومنقرع بعد حديثه 
عن ( رسيس ) . ولعل مصدر هذا الخلط هو تشابه آثّار الأسرة السادسة 
والعشربن وآثار الأسرة الرا بعة » فقد كان عصرالأسرة السادسة والمشر بن 
عصر إحياء ونهطة . ْ ١‏ 
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ولننتقل الآن إلى الناحية الغرافية من كتاب هيرودوت » وهى أضعف 
جانب فيه . كان هيرودوت يؤمن بأن الأرض نسي إلى قارات ثلاث » 
أوروبا وآسيا وليبيا (افريقيا) . ولسكنه جل وادى النيل جزءا من آسيا . 
وهو يميف امتداد مصر على ساحل البحر للتوسط فيقول ( 5 ) إن طوطا 
من خليج العرب إلى نحيرة بردو يل حوالى 1 ؛ مع أن المسافة من 
طرف بحيرة مر بوط الغربى - القايل تيج العرب -- و بين رأس الكا س 
الذى يعتبره هيرودوت )١658(‏ حد مصر من الشرق فى هاة ؟ كسب . 

و يتحدث هيرودوت عن البحر الأجر فيسميه » أحياناً خليج العرب . 
وأحياناً البحر الأحمر الاير انك يعر جرد تيع لغيه . ٠و‏ يدر أنما 
نسميه الآن يخليج السويس ليس إلا خليجاً من البحر الأحمر . فهو ل يتصور 
أن البحر الأحر قد يكون فى أى جزء من أجزائه أعرض من خليج 
السويس )١١(‏ وليس عليه فى ذلك من عيب فقد كان الرحالة القدماء 
يسيرون بمحاذاة الساحل الافريق داعا . 

ويبالغ هيرودوت أحيااً فى تقدير للسافات قهويقرر ( 4 ) أن السافة 
من المطرية إلى الأقصر بالنهر هى 59.0 » وهى فى الكقيقة 75م » وأن 
المسافة من الأقصر إلى الفنتين هى ممم وهى فى الواقع 55117 . وهو 
يقارب المقيقة أحيانا . فهو يقرر ( 7 ) أن السافة من البحر الى المطرية 
فى امام وهى فى المقيقة - على طول فرع رشيد - 61 . 

ويجب أن قرر أن كل الأبعاد التى يذكرها هيرودوت هى 
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أساد تقديرية » واذلك كانت كل أعداده كاملة ليس فبها كسور. 
يذ 2 6د 

شاء هيرودوت أن يكون كتابه الثاتى نصفين » يقصر النصف الأول 
منه على مشاهداته الخاصة وآرائه الشخصية » ويفرد النصف الثاتى ما 
يلق اليه من أخبار » وشاء أن ينتعى النصف الأول عند آآخر الفصل الثامن 
والتسمين . ولكنه لم يتقيد بذلك التقسيم كثيراً فى كتابه ققد اختلطت 
المشاهدة بالسماع » وجاء كتابه وحدة متئاسكة منسحمة . وليس الكتاب 
الثانى مم كل ذلك وحدة قائمة برأسها . بل هو -جزء من تاريخه الطويل 
ليس له مقدمة ولا هو ينتهى كماما عند نهانة المزء الثانى » هن الكتاب 
الثالث فصول كانت جديرة بأن تلحق بالكتاب الثانى . 
تن 
وبعد » فلقد ظل هذا الكتاب الثانى العمدة الكبرى للمشتغلين 
بتاريخ مصر من القرن الخامس ق . م إلى أن وفق علماء الآثار إلى حل . 
رموز الاغة المصرية » ونبض عل الآثار وعم المفريات قنندا الكثير مما 
ذهب اليه هيرودوت ‏ ولّكن الكتاب لا يزال محتفظلاً بقيمته التاريخية » 
افوعدة الأثرى فى دراسة تارريخ مصر من الأأسرة السادسة والمشرين الى 
القرن اللمامس ق . م . فإن آثّار هذا المهد ل تر النور بعد على يد علماء 
الكنار. وهو صورة لمصر صادتة فى متتصف القرن الللامس ق . م . وهو 
فوق كل ذلك أثر أدمى فنى ببق على وجه الزمان . 


يو ربى 


مهس الترجمة 

للنص عندنا حرمة لم تمع النا التصرف فى “رججته . ولذلك 
فقند جاءت الترجمة أقرب ما تكون إلى صورة النص الأصلية» 
ترز خصائص المة اليونانية فى التراكيب والتعيرات » 
وتان عن أساوب هيرودوت قى الحكاية والوصف » ولقد 
أقَينا على أسماء اللاد كا ذكرها » وأشتنا فى آحق خاص 
ما يقابلها فى العصر الحديث » وكذلك الأعر فى الوازين 
والكاييل والأطوال . 


هذا 


الكتاب الشانى 


١‏ - بعد موت قورش"2© تولى الاك قبيز » وهو ابن قورش 
وكاسانداتى ابنة فارناسيس ء وقد حزن علها قورش نفسه لا مانت قبله 
حزناً عظيماً » وأم ركل أتباعه أن يحدوا علها كذلك . أما قبيز وهو ابن 
هذه المرأة وقورش »ء ققد نظر إلى الأبونيين والأبوليين كأ نهم رقيق موروث » 
ولا قام حملت على مصر ء أذ معه بالإضافة إلى آخرين من رعيته ‏ 
اليونانيين الذين كانوا نحت سلطانه . 

؟ - ولقدكان اللصربون قبل أن يتولى بسماتيك”" الملك فيهم » 
يظنون أنقسهم أعرق الناس قدماً.» ولكن لا تولى سماتيك الملك أراد أن 
أن الفر يجيين”؟ لوا قبلهم وأنهم هم أنفسهم خلقوا قبل سائر الشعوب 
الأخرى ولالم يكن بسماتيك قادراً على الوقوف عبى طريقة ما لاستقصاء 

)١(‏ هو منهىء الامبراطورية الفارسية » ند ق - م ووولى املك بعده 
ابنه قير الذى غرا مصر سئة 5ه ق. ع 

)02 هو مؤاسس الأسرة السادسة والعصرين قف سايس بعد طرد الأحباش عساعدة 


الجنود المرتزقة من الأيونيين والكارون سنة 455 ق .م تقريبآ 
(؟) سكان المنطقة الوسطى من آنسيا الصغرى 
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أى الشعوب أقدم » قفد اهتدى إلىالتجربة الآتية : أعطى طفلين حديثى 
المولد من العامة إلى راع ليأخذها ويربيهما بين ماشيته على النحو الأتى : 
أمر الراعى ألا يخرج أحد” أى صوت فى حضوره » وأن يناما وحدها فى 
غرفة منعزلة . وأن يسوق إليهما فى الأوقات المناسبة معزى؛ و بعد أن يرثويا 
ثبناً يقوم بسائر حاجاتهما . ولقد انتبج بسمائيك هذا النبج وأدلى بهذه 
الأوامر لأنه أراد أن إسمع أى الأصوات يها الطفلان أولاً بعد أن يقلما 
عن ثفائهما الذى لا يبين » وهذا ما حدث قعلا . فبعد أن ظل الراعى على 
هذا انبج مدة عامين » حدث أنه عند ما فتتح الباب ودخل ارتمى الطفلان 
كلاما على قدميه وصاحا « يكن 76" وقد مدا أيديهنا لما مع الراعى 
ذلك » لم يحرك ساكناً أول الأمر » ولكن عند ما تكررت الكلمة كثيراً 
كلا زارها أو عتى هماء أخبر سيده بالأمر وجاء بالطفليّن -- ييحسب 
أمره - إلى حضرته . و بعد أن سمعهما يسماتيك بنفسه بدأ يبحث 
أى شعب يسمى شيا يلفظة « يكس » . و ,البحث عل أن الفر يجيين 
يطلقونها.على انيز . وهكذا اعترف المصريون - على هدى هذه 
التجربة ‏ أن الفريجيين أقدم منهم . ولقد سمت أن الأمر حدث كا 
ذكرت من كهنة هيفاستوس فى متقف . ولكن اليونانيين يقولون 
قصصاً مأفونة أخرى كثيرة منهاء أن بسماتيك قطم ألسنة نساء وجعل 
الطفلين بر بيان عند أُولئك النسوة . 


» الكلية تعى « اليز‎ )١( 


ه؟ 

م هذا ما يقولونه بشأن نربية الطفلين . وقد ممت قصصاً أخرى 
فأمنف عند مأ ذهبت إليها لحادثة كهنة هيفاستوس . وعلاوة على ذلك 
فقد يحمت شطر طيبة "١7‏ وهليويوليس هذا الغرض سه ء قند أردت أن 
أن استوثق عما إذا كانت روايات كهتتها تتفق مع روايات كهنة منف . 
ذلك أنه يقال إن كهنة هياو بولبس أفته الصريين فى الملم . أماما “معت 
من قصص الالة فلست حريصاً على أن أثبت منها إلا أسماء الألمة غسب» 
فاتى أعتقد أن الناس أجمعين يعلمون عن الآلهة قدراً متساوياً » أما ماعساى 
أن أذ كره عنها فإني مضطر إلى ذكره بسياق التارييج . 

أما عن المسائل الإننانية فالكهنة يتفقون فيا يبنهم فى قولمم أن 
المص رين كانوا أول من عرف السنة الشمسية وأمهم جعاوها مؤلفة من اثنى 
عشر قسماً من الفصول » ويقواون إنهم أكتشفوا هذه الأشياء بملاحظة 
النجوم . وهم فى تقو عهم هذا أدق من اليونانبين فيا أرى » إذ أن اليونانيين 
يضيفون إلى كل سنتين شهراً نسيثاً حقى تستقيم الفصول . أما اللصربون 
فيحسبون اثنى عشر شهراً مؤلفاً من ثلاثين نوما ويضيفون إلى هذا المدد 
خسة أيام كل سنة » وهكذا تم دورة الفصول عند نقطة ابتداء التقويم . 

ويقول الكهنة أيضاً إن المصريين كانوا أول من سعى الآلمة الإثى 





)١(‏ ع مدديتة الأفصر عاصمة مصر فى عهد الدولة الحديئة . ظن اليوثانيون أن اسمها 
0 طلايت ل يقابل أسم طيبة عادسمة ديوشيا عتدمم ٠‏ فاصلقوه علما . وكاث اسمبا اله 5 ذر 
شيوعاً فى فصر هو ا« 50 . وقد ورد هذا ق العهد القدج إرميا 45 : ه»" 


5" 
عشر بألقابها » وأن اليونانيين أَخَذوا ذلك عنهم » وأن الصريين أول من 
وقف للالحة المياكل والقاثيل والمسابد » وأول من حفر صور الآلحة على 
الأحجار . وقد ينوا لى أن أ كثر هذه الدعاوى كان فى الواقم م ذكوا. 
وقالوا كذلك إن مينا كان أول ملك لمصر من البشر» وإن مصر فى عهده 
كان تكلها -- فيا عدا مقاطعة طيبة -- مستنقماً » فى حين لم تكن واحدة 
من البقاع التى تنم الآن تمالى بحيرة مويريس”"؟ ( وهى من البحر على 

مسافة سبعةأيام تصعيداً فى النهر ) بارزة فوق الماء . 

ه - ويبدو لى أنهم مصيبون فيا يقررون من طبيعة البلاد » لأنه 
من الواضح لمن لم يستمع إلى أقوام بل رأى البلاد رأى العين لخحسب » 
وكان ذا فطنة » أن مصر التىريبحر إليها اليونانيون بسفنهم» أرض ١‏ كتسبها 
المصر بون وأنها هدية من النهر”' . هذا إلى أن الإقلب الواقع على مسافة 
رحلة ثلاثة أيام ما يل البحيرة ينطبق عليه أيضا هذا الوصف ءواو أنهؤلاء 
السكهنة لم يقولوا عنه شيًاً كهذا . وذلك أن طبيعة أرض مص رك يأقى : 
إذا كنت مبحراً إليها أول مرة ولا زلت على بعد رحلة بوم من البابسة » 
وأدليت السبار فستترج طمياً وستكون على بعد أحد عشر باعاً » وهذا 
يوضح أن الطبقة الطميية تند إلى هذا الحد . 

س وامتداد مصر على ساح ل البحر ستون سخينوسا بحسب نحديدنا 


(») هنا التسير اقتبسه عيرودوت من عيكاتيوس . 


وف 


لمصر من خلبيج بلينئوس إلى بجيرة سر «ونيس 17" التى بعت ت ىكاسيوس ”© 
يحانمها » والستون وا تبداً من هذه البحيرة . والذين علكون 
أراضى صغيرة بمسحونها بالباع » وأصحاب الأراضى الا كبر منها يمسحونها 
بالستاد» وأصعاب الأرا اضى الواسعة يعسحونها بالفرس وأصماب الأرانى 
الواسعة -جداً يمسحونها بالسخينوس » والفرسخ يعادل ثلآثين ستاداً » 
والسخينوس - وهو مقياس مصرى - يعادل ستين ستاداً » و إذن يكون 
امتداد مصر على ساحل البحر 8+٠ ٠‏ ستاد . 

- ومصرف الداخل من الشاطى' إلى مدينة هيلو بوليس رلب 
وكلها متبسطةوغاصة بالماءوموحلة. والمسافة من البحر إلى مدينةهيليو وليس ' 
تكاد تساوى فى الطول الطريق المؤدية من هيكل الآلمة الاثنى عشر فى 
آنا إلى معبد زبوس الأوليبى فى بيزا . قاذا حسب الرء المسافة لوجد 
الفرق بين هذين الطريقين ضئيلا جداً » حتى إنهما ليكادان يتساويان » 
إذ الفرق لا يزيد عن خسة عشر ستداً » فالمسافة من آثْينا إلى بيزا تقل 
عقدار هسة عشر ستاداً عن 15٠١‏ ستاد فى حين أن المسافة من البحر إلى 
مدينة هيلي و بوليس تبلغ ذلك الرتم . 

م - ومعر ضيقة أبتداء من مديئة هيليو بوليس حتى الجنوب » وى 


)١(‏ عى محيرة بردويل الآن . ميت كذلك بامم بلدوين ملك أورشليم التوق 
سئة حاكادم. 


58 
ناحية بلاد العرب تقوم سلسلة جبال من الثهال إلى الجنوب والجنوب القربى 
وتمتد مرتفعة فى اطراد إلى البحر المسمى بالبحر الأحمر . وفى هذه الساسلة 
توجد مقالم الأحجار التى عيئت من أجل الأهرام التى توجد بالقرب من 
منف » وهنا تبلغ الجبال نهاية امتدادهاوتنحنى صوب الجهاتالتى ذ كرتها. 
والمسافة من الشرق إلى الغرب عبر هذه الجبال ححينا تبلغ أقمى اتساعها 
منيزة شيرين 5 اغلت) وحدودها الشرقية مصدز البنوز + هله إذن 
طبيعة هذه الجبال . هذا وتوجد سلسلة أخرى من الجبال الصخرية على 
الحانب اللييى من مصر » وتقمقيها الأعرام » وهذه السلسلة مغطاة بالرمال » 
وى عتد فى تفس أنجاه ذلك الجزء من سلسلة الجبال العر يبة الذى عتد 

إلى الجنوب . ش 

وإذن فالبلاد بعد هليووليس ل تعد شديدة الانساع بالنسبة إلى أنها 
جزء من مصر .بل إن الأراضى المصرية البحتة تكون إلى مرحلة أر بمة 
عشر نوما فى الداخل ضيقة » والأرض الواقعة بين ساسلتى الجبال التى 
ذ كرتها سهل » لا .يزيد انساعه بحال فى أضيق جزء منه فيا يبدو لى » عن 
مانت ستاد » فهابين سلنة الجبال العر بية وسلسلة الجبال الليبية م يسموتهاء 
و بعدذلك تكون مصر متسعة من جديد . 

9 - هذه إذن مى طبيعة البلاد ومن هيليو بوليس إلى طيبة إيبخار 
تسسة أيام تصعيداً فى النهر» ومى مسافة .كمع ستادا» لأنبا مسافة 


. سخيتوساً . هذه إِذْنْ أبعاد مصر موضوعة بعضها يجائب بعض‎ ٠ 
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ولقد أوضحت فيا سلف أن طول ساحل البحر ٠٠55م‏ ستاد وسأبين 
الآن البعد من البحر إلى مدينة طيبة فى الداخل » فهومقدار 517٠‏ ستاداً 
أما المساقة من طببة الى المديئة للسَياة مدينة الفيل قهى 18٠٠‏ ستاد . 

٠‏ - واللزء الأ كبر من هذه البلاد التى تحدثت عنها هو كا قال 
الكهنة » وكا أعتقد شخصياً كسب للمصربين » ققد بد الى أنه من اليل 
أن السهل الواقع بين سلاسل الجبال التى تحدثت عنها مما لى مدينة منف 
كان فيا مضى خليجاً فى البحر» شأنه فى ذلك شأن البقاع الواقعة حول 
طروادة وتيو ثرانيا وإفسوس وسهل مياندروس . هذا إذا جاز أن نقارن 
صغير الأمور بكبيرها » إذ لا يمكن أن يقارن واحد من هذه الأنهار التى 
كونت هذه البلاد يطميها بفرع واحد من فروع النيل من حيث الجرم » 
وقروع النيل خسة . وهناك أنهار أخرى أيضاً لاتقارن بالتيل فى الحجم 
وقدكان لها تأثير عظم ‏ وككننى أن أسمى منها أمهاراً كثيرة ولكن أه.ها 
هونهر أخيلوؤس 7" النى يجرى فى أ كارنانيا ويصب ق البحر» وقد 
أجال نصف جزائر أخينادس فعلا برأ . 

١‏ - وفى بلاد العرب » غير بعيد من مصر » بوجد خليج يتوغل فى 
الداخل من البح الذى يسمى بالبح الحم ر”'وهوطويلوضيق جداً م سأبين 
(0) أعير أنهار باد البرتان ويفصل اكارنانيا عن أيطوليا , 


(؟) البحر الأحخر عند اليونانين الأقدمين يعنى البحر الأخهر الحالى والحرط المندى 
والخليج الفارمى ء والتسمية فى الآصل مصصرية » سبه إلى لون الرمال فى -الغالب 


١ 


بالوصف 1 س الليج ويمضى قدماً فى عرض البحر يستغرق 
أر بعين بوما فى عبوره طولا مستخدماً الجاذيف » فى حين أن احتيازه 
عرضاً يستفرق إيحار نصف يوم فى أوس -جزء من الخليج . ويحدث فيه 
مد وجز ركل يوم » ويل إلى أن مصر نفسهاكانت فيا مضى خليجا آخر 
مثل هذا » وأن أحدها كان يمتد من البحر الثمالى صوب الميقة9" » فى 
حين أن الآخر يمتد من البحر الجنوبى صوب سورية . وإن وأسيهما 
ليكادان يتقابلان الواحد بالآنخرء لا يفصلهما إلا رقعة ضيقة من الأرض . 
فادًا عن للهر أن يوجه مجراه نحو الخليج العربى فاذا ينم هذا من أن 
بيس بتأثير الهر فى عشرين ألف عام ؟ إنى شخصيا أعتقد أنه أو 
حدث ذلك ليس الخليج فى عشرة الآف عام . فُكيف إذن لا بيس 
خليج أ كبر من هذا بكثير بتأثير نهر على هذه الضخامة لرسايام 
فىكل الزمان الذى انقضى قبل أن أ ولد ؟ 

١‏ - وإنى لا أصدق ماقيل عنمصر فسب بل » إنى شخصياً شديد 
الاعتقاد بأن ذلك ماحدث نعلا . ققد لاحظت أن مصر تمتد داخل البحر 
أ كثر من الأراضى المتاحمة لحاء وأن أصداف البحر توجد على الجبال » 
وأن طبقة ملحية تتكون عبلى سطح الأرض حت أن الأعرام نفسها تيآ كل 
يفعلها » وأن سلسلة الجيال الوحيدة فى مصر التى تغطها الرمال هى تلك 


. الحيشة عند البونائيين الأقدمين تعنى كل مايل مصر جتوياً ابتداء من الشلالات‎ )١( 


ف 
التى تقع فوق منف . ولاحظت علاوة على ذلك أن مصر لا نشبه بلاد 
العرب التى تتصل بهاء ولا ليبيا ولا سورية أيضاً » ( السور بون يسكنون 
الجزء النى بلى البحرمن بلاد العرب ) بل إن تر بتها بوداء مشققة » لأنها 
فى الحقيقة طلمى متراك ؛ ممول من بلاد البشة بوساطة النهر» ونحن نمل 
أن تربة ليبيا ضار بة إلى الجرة ورملية بعض الثىء فيا يلى السطح فى حين 
أن أرض يلاد العرب وسورية صلبة بعض الثىء وصخرية . 

م١‏ ولقد حدثتنى الكينة بالبرهان القوى التالى على أن ذلك هوتكوين 
تلك البلاد » قائلين إنالنهرفى عم الملك ميري سكان يروى من مصر الجزء 
الذى يلى من فكلا بلغ ارتفاعه ثمانية أخرع غسبء ول تكن قد مضث 
على موت موبريس هذا تسماله عام عندما سمعت أنا هذه المعلومات من 
الكهنة . أما فى الوقت الحاضر فإذا لم يرتفع النهر أرعة عشر أو خسة عشر 
ذراءا عل الأقل لا يغمر البلاد . ويخيل إلى أنه إذا استمرت الأرض 
فى الزيادة في الارتفاع ببذه النسبة واستمرت كذلك ف الزيادة فى الاتساع » 
فسوف يعات المصربون الذين يسيشون فيا بلى بجيرة مو يريس وخصوصا فى 
المنطقة التى تسمى بالدلتاء الى آآخخر الزمان تفس المصير النى كانوا ثم 
أنفسهم يقولون إن اليونانيين سيلافونه يوماً من الأيام . ذلك أنهم عندما 
علموا أ نكل بلاد اليونان ترويها الأمطار خمسبء ولا ترويها الأنهاركم 
هوالمال عندهم » قلوا إنه سوف يخيب أمل اليونانيين العظلم نوما ما 
ويجوعون جوعاً شديداً . وهذا يعتى أنه اذالم يثئأ الإله أن ينذل عليهم 


يض 
الغيث » بل شاء أن برأم بالجفاف المتصل » فسوف يهلكون جوعاً » 
فليس ل من مصدر واحد آآخر للماء إلا زبوس كسب . 

- إن ما يةوله المصريون بشأن اليونانيين يح » ولكن دعنى 
أنحدث عنموقف المصربي نأ تفسهم إذا حدث » كا قلت آنفاً » أن الأرض 
فيا يلى منف ( وهى الأرض التى تزايد قى الارتفاع ) زادت ف الارتفاع 
بنفس النسية التى درحت علبها فى الماضى . فاذا عساه يحدث للمصريين 
الذين يسكنون هذه البقاع -إذ الأرضلا ترو يها الأمطارء والهز غير قادر 
على أن يفيض على المقول - إلا أن عوتوا جوعاً ؟ هذا مع أنهم الآن 
يجنون محصولم من الأرض بناية اليسر بمجهود أقل مما تبذله الشعوب 
الأخرى با قبهم سائر المصرين . فهم لايجهدون فى شق اللخطوط بالحراث 
ولافى تفتيت التربة ولا يقوموت بأى عمل من الأعمال التى يشق بها 
سائر الناس من أجل الغلة . بل إن النهر يفيض عندهم من تلقاء نفسه» 
ويروى الحقول ثم ينحسر 'ثانية بعد ريها » وعندئذ يبذر كل قرد حقله » 
ويطلق فيه الخنازيرء لئدوس البذور قتغرسها ثم ينتظر الغلة ويخْزنها بعد 
أن تدرس المبوب بواساطة اللنازير. 

- والآن » فإذا أخذنا بآراء الأونيين فيا يتعلق بعصر» وم 
يذهبون إلى أن مصر مى الدلتا سب » وأن شاطبها عتتد من المرقب الذى 
يسمى باس يرسيوس إلى ملاحات الأسماك على الفرع البيلوزى وهى مسافة 
أربعين سخينوسا » وأنها تقد من البحر فى الدائخل حتى مدينة 


رذن 


كركاسوروس” التى يتفرع النيل عندها إلى الفرعين البياوزى والكانوبى 
وأن بشية مصر بعضها ليبيا والبعض الآخر يلاد العرب . إذا أخذنا بهذا 
القو لكان معناه أنه لم يكن للمصريين وطن من قبل . ذلك أن الدلتاكم 
سبق القول » طميبة وحديئة التكوين ضعلا فيا يقول المصربون أنفسهم 
وفيا أعتقد شخصياً . فإذا لم يكن لم وطن من قبل على الأطلاق » فلباذا 
يجنهدون فى تبيان أنهم أقدم الشعوب ؟ ولم تكن بهم حاجة إلى إجراء تجربة 
الطفلين مرفة أى الاغات يتكيان أولا . ومهما يكن من شىء فإنى 
لا أعتقد أن المصربين نشأوا فى نفس الوقت الذنى تكونت فيه الدلتا التى 
يسمه الأبوتيون مصر» بل إنهم كانوا موجودين داعا منذ الوقت النى 
وجد فيه الجنس الإنساتى » وأنه لما امتدت بلادهم تخلف الكثيرون منهم 
وانحدر الكثيرون تدريجياً إلى الأرانى الجديدة . وعلى كل حال فنى 
العصر القديمكانت طيبة تسمى مصر » ومحيط طيبة 61٠‏ ستاداً . 

15 - فإذاكانت آراؤنا فيا يتعلق بهذه المسائل صميحة فالأبونيونغير 
مصيبين فيا يذهبون إلية بشأن مصرء أما إذا كان رأى الأبونيين هو 
الصحيح إتى مبين أن اليونانيين والأبوتيين أنفسهم لا يعرنون كيف 
يحسبون إذ يقولون إن الأرض كلها مقسمة إلى أقسام ثلاثة أوربا واسيا 
ولبيياء قمليهم حم أن يضيفوا إلى سصابهم دلتا مصر كقسم راب إذا لم 
)١(‏ تسمى الآن صيدية » ورأس الدلنا بقع الآن إلى الجنوب من هذا الموضع عقدار 


سيتة أميال . والكلمة مصرية تعنى « نمزيق اوؤيريس » 
رع) 


قم 


تكن جزءاً من اسيا ولا جزءاً من ليديا . والنيل » بحسب قوطم هذاء ليس 
هو الذى يفصل آمسيا عن ليبيا » والنيل يتفرع عند رأس هذه الدلتاء 
فتكون إذن فى وسطه مشاعاً بين آسيا وليبيا 

- والآن وقد طرحنا رأى الأونيين جانياً فلندل نحن بما ترى 
من أن مصر هه ىكل البلاد التى يسكنها المصر بون »كا أن كيليكية”؟؟ هى 
اليلاد التى يسكنها الكيليكيون: واشور فى البلاد التى يسكنها الأشور بون 
أما ع نالحد الفاصل بين اسيا ولينيا فلا تعرف حداً بالمعنى الحرفى إلا مصر. 
فإذا أخذنا بالرأى السائد عند اليونانيين فسوف نذهب إلى أن مص ركلها 
مبتدئة من الثلال ومدينة الفنتين مقسمة إلى قسمين» ولها اللق فى 
الأسمي نكليهما . خانب منها جزء من ليبيا والجانب الآخرجزء من آسيا . 
لأنه من الواضح أنالنيل مبتدثاً من الشلال يشطر مصر ف مجراه إلى البحر. 
والثيل ينساب فى مجرى واحد حتى مدينة كركاسوروس ومن هذه المدينة 
يتغرع إلى مجار ثلاثة . أحدها وسمى الفرع البياوزى ينحرف صوب 
الشرق » وأحد هذه الجارى ينحرف صوب الغرب وسمى هذا الفرع 
الكانوبى » أما القرع المستقيم من مجارى النيل فيفساب على النحو الأتى : 
عندما يصل الهر فى حريانه » قدماً إلى رأس الدلتا يشطرها فى الوسط 
ويصب ف البحر. وكية الاء الذى يأتى به هذا الفرع أ كبرها قدراً 
وأبعدها شهرة . ويسمي هذا الفرع بالفرع السبنيتى وهناك فرعان آتخران 


0١‏ ف الخمنوب المسرق عن انسا الصغرى 


وم 0 


ينشقان على الفرع السبتيثى ويجريان إلى البحرواسم أحدهها الفرع السايسى 
والآخر الفرع المنديسى ؛ أما افرع البولبيق والفرع 10 طبيعيين 
بل صناعيين . 

- وتشهد لى بصحة الرأى فيا ذهبت إليه فىكلامى من أن مصر 
على هذا الامتداد » إجابة وحى آمون التى لم أعر أنها مها إلا بعد أن كنث 
قد كنت رأى عن مصر :كان أهل مدينتى ماريا يأ وأن: بس الذين يسكنون 
الأجزاء التاخمة لليبيا من مصر يرون أنهم ليبيون وليسوا مصريين » 
وأحنقتهم الطقوس الدينية التى تحرم عليهم أكل لوم الأبقار » فأرساوا 
إلى مون زاعسين أن ليس هناك شىء يجمع ينهم وبين للصربين حيث 
أنهم يسكنون خارج الدلتا ولا يتفقون معهم فى شىء وأرادوا أن يحلل للم 
أك لكل طعام » ولكن الله منعهم من ذلك قائلا « إن مص مى الأرض 
القى يجرى فبها النيل و يرويهاء وأن الصريين م الذين يسكنون البلادمما 
بل مدينة الفنتين » و يشر نون من ماء النيل » . هكذا أجا. بهم الوحى . 

9 وعند مأ يفيض النيل لا يغمر الدلتا وحدها ء عر 
ما يسمى بالبلاد الليبية و يلاد العرب إلى مدى مسيرة بومين من كلا الجانبين 
ويزيد أحياناً عن ذلك » وأحياناً يقل ٠‏ ول أستطم أن أستق معلومات 
عن طبيعة النهر من الكهنة ولا من أحد 00 
على أن أعرف مهم لماذا يأنى الهر فى فيضان مدة ماثة بوم مبتدثاً من 
الانقلاب الصيق حتى إذا بلغ هذا القدر من الأيام يفيض ماه » و ينحسر 


اذى 
ثانية » ويظل غائضياً طوال الشتاء إلى أن يمين الانقلاب الصي ثانية . ل 
أستطم أن أستق من الصريين معاومات بشأن مسألة واحدة من هذه. 
امسائل حينها سألتهم عن خاصية النيل التى خالفت بها طبيعته سائر الأنهار . 
لقد أردت أن أعرف ما يقولون بشأن هذه السائل » ولماذا كان النيل النهر 
الوحيد دون سائر الأنهار الذى لا يثير رياحاً على سطحه . 

 ةكملاب ولكن بعض اليونانيين وقد أرادوا أن يشتهروا‎ - ٠ 
ذهبوا فى تفسير ظاهرة مائه » ثلاثة مذاهب مختلفة » اثنان منها ليسا جدير ين‎ 
أن اخوار ]1 توصرين ص أن اموزافجا فده‎ 
يقول إن الرياح الوسمية هى سبب فيضان القيل » لأنها تمنع النهر من أن‎ 
بسب فى ابر . ولسكن كثواً ما تكون اويل للرية سأكنة ويل‎ 
النيل يعمل عمله » هذا إلى أنه إذا كانت الرياح الموسمية هي السبب أوجب‎ 
أن تتعرض سائر الأنهار التى تجرى فى اتجاه مضاد للرياح الموسمية لنفس‎ 
كثر مته تأثراً مها بالنسبة الى‎ ١ الظاهرة التى يتعرض لا النيل » بل تكون‎ 
أنها أصثر منه فتيارها أضعف.ولكن هناك أنهار كثيرة فى سورية وأمهار‎ 
. كثية فى ليلا تعرض كل تلك القاعة اتى تعرض ها لني‎ 

١‏ - والذهب الثاتى أشد من الذى ذ كرناه إغرافاً فى الجهل ولكنه 
أشد منه إثارة للعجب . فهو يقول إن الهر يفيض من الحيط ويأتى بتلك 
الظواهرء أما الحبط فيفيض حول الأر ضكلها . 


يفن 


-- أما للذهب اثالث فأفريها بجي بكثير إلى التصديق ومع 
ذلك فهو على التحقيق أ كذبهأ إذ لا طائل البتة تحت ما يذهب إليه من 
أن النيل يفيض من الثاوج الذائية فى حين أنه ينساب من ليبيا مخترقاً وسط 
المبشة ويفيض فى مصر . فكيف يفيض من الثاوج إذا كان يجرى من 
بلاد شديدة المرارة إلى بلاد أبرد منها نوعاً بوجه عام ؟ وأول دليل وأقواه 
- لمن يستطيع أن يعمل الفكر فى هذه المسائل - على أنه من غير امعقول. 
أن يفيض النهر من الثاوج ؛ أن الرباح التى هب من هذه البلاد تأتى 
حارة » والدليل الثاتى أن البلاد غير ممطرة ولاترو فيها طول العام » مم أنه 
بعل سقوط الثلج بطل الأمطار بالضرورة فى ظرف خسة أيام . وعلى ذلك 
ذإذا كانت هناك ثلوج كانت هناك أمطار فى تاك الأصقاع . أما الدليل 
الثالث فهو سكان البلاد إذ أنهم سود بتأثير حرارة الشمس الحرقة . هذا 
إلى أن الحداءات والسنونة لانختنى منهأ طوال السنة فى حين أن الكراى 
تهرب من الو البارد الذى تتعرض له فى إقلم سكيئيه وترحل دااً إلى 
هذه الجهات أضية الشتاء . 

وإذن فإذاكانت لثاوج : تسقط ولو بقدر ضئيل جداً فى تلك البلاد التى 
ينساب منها النيل ويبدأ منهافى فيضانه » ماحدث شىء من هذا ما تنفى 
الضرورة المنطقية . 

سم أما من يعلل الفيضان بنظرية ليل نيأ بأساطير ممهمة 
لاننطوى على برهان . وأنا شخصياً لست متيقتاً أن نهر الأوقيااوس موجود 


مع 
فعلا . ويخيل إلى أن هوعروس أو أحد الشعراء الذين سبقوه اخترع هذا 
الاسم وأدخله في الشعر . ّْ 

4 - والأن فاذاكان من الواجب على بعد أن دحضت الأراء الى 
قدمتها أن أبين رأيى في هذه الأمور المهمة فإلى سأبين لماذا يفيض النيل 
فى الصيف فى رأب فنى فصل الشتاء تندفع الشمس يفعل الأعاصير من 
مدارها الممتاد وتذهب إلى أجواز ليبيا المليا . وهذا هو تعليل يأ كله مببنا 
فى اختصار شديد . إذ من الطبيعى أن تكون البلاد التى يكون هذا الاله 
قريبا حداً اليها وتحلقاً فوقها ناضبة الماء ؛ وأن تكون جداول أرضها على 
الأخص غائضة دون سائر الأنهار. 

© - أما تعليل مبينا بالتفصيل فهكذا : إن الشمس فى مسيرها فوق 
الجهات العليا منليديآيكون تأثيرها على النحو الآنى : حيث أنالحواء يكون 
طوال السنة فىتلك المناطق صافياً » والأرض ساخنة » وليس هناكمن رياح 
باردة » فالشمس تؤثر م اعد دت أن تؤثر وق الصيف حينًا تسير فى وسط 
السياء » أى أمها تجذب المياه اليا وتدفم مبا» بعد أن تجذيها » إلي المناطق 
العليا من البلاد . وهناك تستحوذ عليها الرياح وتفرقها وتبددها » ولذلك 
فالرياح التى تهب من هذه البلاد أى الجدوبية والجنوبية الغربية مى أغزر 
الرياح أمطاراً بكثير . ولكن يبدولى أن الشمس لا تتتخلص من كل ماء 
النيل الذى نجذيه كل سنة بل تبق بعضه يجوارها . وحينًا يعتدل الشتاء» 
ترجع الشمس إلى وسط السماء ثانية » ومنذ ذلكالوق تتجتذب المياه من كل 


يقس 
الأنبار على السواء » وفى هذه الأثناء تفيض هذه الأنبار عياه 
غزيرة لكثرة مقادير الأمطار التى تختلط بها وذلك لمطول الأمطار 
فى البلاد وامتلاتها بالأخوار ؛ أما فى الصيف فتقل مياهها لأنها تفقد مورد 
الأمطار ولأن الشمس تمتص مياهها . وحيث أن النيل لاتنذيه الأمطار» 
والشمس فى نفس الوقت عتص مياهه » ققد ترتب على ذلك أ نكان النيل 
النهر الوحيد الذى ينساب فى هذا الفصل وقد قل ماؤه كثيراً عن مقداره 
الطبيعى أى أقل من متداره فى الصيف » فى الصيف تجذب الشمس ماءه 
بالنسبة التى تجذب بها مياه سائر الأنهار . فى حين أنه يتعرض لا وحده 
فى الشتاء » ولذلك فإنى أعتقد أن الشمس فى سبب هذه الظاهرات . 

5؟ - والشمس » وهى تلفح الحواء فى خط سيرهاء فى أيضاء فى 
رألى » السبب فى أن الجونى هذه المناطق عدي الرطوبة حتى أن الصيف 
حال باستمرارف المناطق العليا من ليبيا . ولكن إذا تفيرت مواقع الشمس 
فى الفصول وإذا أصبح جوز السماء ‏ الذى تقع فيه الآن الرياح الثهالية 
والشتاء- موقم الرياح الجنوبية والصيف فى حين تصبحالريا حالثمالية وأقعة 
ني تقع الآن الريلح الجنوبية » فى هذه الخالة »كانت الشمس ‏ وقد 
أزاحها الشتاء والرياح الشمالية عن وسط السهاء ‏ تزور المناطق العليا من 
اوروبا م تزور الآن المناطق العليا من ليبياء وأعتقد أنها فى مسيرها عبر 
اوروبا كلها كانت تؤثر فى نهر الطونة نفس التأتير الذى محدثه فى نهر النيل 

ب» ب أماعن مسألة الرياح التى لاتهب على سطح النهر فرأبى أنه 
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من غير الطبيعى أن مهب رييح مامن -جهات شديدة الحرارة . فالرياح عادة 
تبب من جهة بأردة . 

2؟ ‏ والآن فلتبق هذه المسائل إذن كا مى وك كانت منذ البدء . 
ول يدع احد عن اللصريين أو الليبيين أو اليونانيين الذين بحدثوا معى » 
أنه يعرف شيقًاً من منايع النيل إلا مسجل الليزاان القدسة لآثينة فى مدينة 
ساير9؟ فى مصر. وقد بدا لى أن الرجل بزل حينا قال إنه يعرف 
الحقيقة على وجه الدقة . وقد تحدث ها بلى : فى الوسط بين مدينتى سيين 
( أسوان ) فى مقاطعة طيبة والفنتين وجد تلان برتفع رأساها فى قلتين 
مديبتين واسم أحد هذين التلين « كوق» والآسخر « موف ٠‏ ومن 
بين هذين التلين تتفجر منايع النيل وهى لست بذات قرار. ويتنحدر 
نصف الماء حو مصر ثعالا » والنصف الأخر نحو الحبشة جنوياً . وقال 
إن بسماتيك ملك مصر أثبت بالتجربة أن المتايم لا يسيرلا غورء ققد 
جاء يحبل مجدول طوله ألف باع وأدلى به فى هذا المكان فلم يبلغ القاع . 
وهكذا بينهذا المسحل» فما أظلنءإذأ كان ما قرره قد -حدث فعلاءأ نه تويجد 
هناك دوامات قوية وتمارات مضادة «درجة أن السبار» وقد كانت المياه 
تدفعه إلى جوانب الجبل » لم يستطم حينا أدلى أن يبلغ القاع . 
)١(‏ كانت سايس عاسدة الأسرة السادسة والععرين . ومركز عبادة الإلمة نيث,. 
(؟) الكابتان مصريتان « كروق » قد يكون معتاها كهف التيل « وموقى » 


ماء النيل ‏ والرأى الذي أدلى به السجل قديم وقد ظل سائداً إلى أواخر 
العمر الروماتي . 


١ 

9 -- ول أستطم أن أقف على شىء من أحد غيره . ولكنى 

١‏ كتسبت المعاومات الآنية بعد أن وصلت بابحاتى إلى أبعد مدى » فزرت 
البلاد حتى مدينة الفنتين مشاهداً » وا كستبت معاوماتق عما وراء هذه 
المدينة بالسماع . فن الفنتين تكون البلاد مرتفمة للواغل فيها صعداً حتى أنه 
ليتحتم ربط القارب من طرفها كالثور قبل التقدم بها فإذا انقطم اليل 
ذهبت القارب دوه بقوة التيار . وفى هذه المنطقة » وهى مرحلة أر بعة أيام 
فى القارب ؛ يكون النيل متعرجاً مثل نهر النياندروس . والمساحة التى عليك 
أن تقطعها على هذا النحو فى أثنا عشر سسخينوس . و بعدئذ تصل الى سهل 
منبسط يدور النيل فيه حول جزيرة » واسم هذه الجز ير ل 
ويقطن الأحباش النطقة التى تلى مدينة الفنتين مباشرة » وحم يسكنون 
نضف الجز برة ويسكن المصربون نصفهها الثانى . وتام هذه الجزيرة 
بحيرة عظيمة بعيش حولها أحباش ربحل » فإذا جزتها وصلت إلى يجرى 
التيل الذى يصب فى هذه البحيرة . و بعد ذلك تهبط البر وتقطم مرحلة 
أربعين وما بحذاء النهر . ذلك أنه جد فى انيل صخو حادة وجنادل 
كثيرة لا تسر بسببها الملاحة فى النبر . فاذا اجئزت هذه المنطقة فى هذه 
اأيام الأ بين » تركب سفينة أخرى من جديد» وتبحرائى عشر يوبا 
تصل بعدها إلى مدينة عظيمة أسمها حروى » ويقال إن هذه المدينة مى 
عاصمة سائر الأحباش وسكان هذه المدينة يعبدون ز يوس ودبويسوس 


2 


فقطا» وثم يعظمونهما تعظياً شديداً » ويوجد عندمم وحى أزبوس ٠‏ وثم 
يسيرون للحرب كلا أمرمم هذا الإله بوساطة الوجى و إلى حيث يأمرم 
يتوجهول ٠‏ 

٠م‏ فإذا أبحرت من هذه الدينة مدة أخرى مساوية للمدة التى 
قضيتها فى مجبئك من الفنتين إلى عاصمة الأحباش » فستصل إلى الفارين » 
واسم هؤلاء الفارين م أسماخ » وهذه الكلمة تعنى ف اللغة اليونانية « الذبن 
يقفون ناحية يد الملك السرى » . و يلغ هؤلاء مائتى وأر نعين ألف 
مصرى من طبقة الجند وقد فروا إلى الأحباش للسبب الآتى : قى عهد الملك 
يسماتيك وضعت الخاميات واحدة فى مدينة الفنتين تجاه الأحباش وأخرى 
فى دافتاى30© بالقرب من بيأور وم - تجاه العرب والسوريين » وأخرى 
فى.ماريا تجاه ليديا . والخاميات الفارسية موحودة إلى أيامتا هذه فى هذه 
الأماكن كا كانت فى عهد يسماتيك » فالفرس يقومون بالحراسة فى الفنتين 
وفى داقتاى . ظل هؤلاء المصر بون إذن يقومون بالحراسة ثلاث سنوات 
فى الفنتين ول يأت أحد ليعفيهم من هذه المراسة . و بعد أن تشاور هؤلاء 
واستقروا على رأى واحد» ثاروا على يسماتيك وذهبوا إلى الحبشة . ولا عل 
بسماتيك بالأمر اقتنى أثرمم ء وا لق بهم حاول طويلا أن يقنمهم 

)١(‏ أحد الحصون اللصرية فى وجه الفرس . وقد كثفت على بعد عهرة أميال غرب 


| القنطرة . وظبر أن طول اللسكر ذها كان 588 ياردة وعرضه 4٠٠‏ باردة . 
وه تسعى ق العهد القديم مقتسيس . - 


وذ 
بألا مبجروا آلمة آبائهم » وأولادهم ونساءم . ويقال إن أحدهم أغار إلى 
عورته وقال ما دأمت هذه موجودة فسيكون لم هناك أولاذ ساء ونا 
وصاوا إلى الحبشة وضعوا أنفسهم رهن مشيئة ملك الأحباش وهذا كافأم 
على النحو الآتى : كان بعض الأحباش مختلفين معه » فأمر الصريين أن 
يطردوم ويسكنوا أرضهم . ولا نزل هؤلاء بين الأحباش صار الأحباش 
أكثر تمديئاً بعد أن أخذوا العادات المصرية . 

م س- فالنيل إذن معروف الى مدى مرحلة أر بعة أشهر فالبر والبحر 
فشلاعن عراه ق مصرء كلك. إنك إذا سيت وندت أن .هذه غى 
الأشهر التى تقضها فى رحلتك من الفنتين إلى هؤلاء الفارين . و يجرى 
النيل من الغرب والشمس الغار بة . ولا يستطيع أحد أن يخبر عن يقين عما 
وراء هذه المنطقة لأن هذه البلاد مقفرة لشدة حرارتها . 

بم ولكبى سمحت الرواية التالية من بعض القور يناثيين . فقد قالوا 
لى انهم زاروا مببط وحى أآمون ودخلوا فى حديث مم ايقيارخحوس97© 
ملك الآمونيين . وف أثناء الكلام فى مسائل مختلفة انساق الحديث إلى 
التيل وكيف أن أحداً لا يعرف منابعه . ققال ايتيارخوس إنه قد زاره 
ذات مرة بعض الرجال من النسامونيين ( وهؤلاء قبيلة ليبية تسكن منطقة 
خليح سدرة والبلاد التى تليه شرقاً إلى أمد غير بعيد ) ولا دل عليه 
النسامونيون وسألم إذا كان لديهم معاومات جديدة عن صعراء ليبيا » قالوا 


- قد يكون الإإسم تحريقاً للاسم النوبى تهراةا‎ )١( 


0 
إن عندم نفر” من أبناء الأعيان هوج » لما بلغوا مبلغ الرجال قاموا 
عمخاطرات خارقة منها أنهم اختاروا من يينهم بالاقتراع لهسة مايئة صحراء 
ليبيا ليروا إذا كان فى مقدورمم أن يبروا شيا أ كثر مما رأى الذين عاينوا 
أبعد الآماد . ( فى هذه الأجزاء من ليديا التى تقع على البحر الشهالى مبتدثة 
من مسر وبمتدة إلى رأس سولوجس” "١‏ وهوآخر حدود يريا » ينتشر كثير 
من القبائل الليبية على طول ساحل البحر» وليبيا فيا وراء الششعوب التى 
تصل بلادها إلى البحر مليئة بالحيوانات المفترسة » فى حين أنها فها يل 
الأجزاء التى تغشاها الخيوانات الفترسة صعراء رملية لاماء فها البتة 0 فا 
للغاية . ) هؤلاء الشبان حينا أرسلهم أقرانهم -زودين كا ينبغى بالماء والمؤن 
اخترقوا أولا البلاد المأهولة»و بعد أن جاوزوها وصاوا إلى البلاد التى تغشاها 
الحبوانات المفترسة وجاوزوها إلى الصحراء متخذين طريقهم صوب الغرب 
وعد أن ساروا أياما كثيرة فى حراء رملية شاسمة.رأوا أخيراً أشجاراً فى 
سهل باسقة » فلما وصاوا إليها شرعوا يقطفون ما عليها من تمارء قا لمسوها 
حتى جاءهم رجال قصار أضأل من الرجل العادى ؛ وقبضوا عليهم وساقوثم 
أسرى . ولم يفهم النسامونيون شيا من لغتهم ولا فهم آسروم شيئاً من لغة 
النسامونيين . وساقومم عبر مستنقعات واسعةفلما جاوزوها وصاوا إلى مدينة 
كل من فبها فى حجم آسريهم وفى لونهم » سود . و يتجوار هذه المديئة 
ينساب مهر” كبير” يجرى من الغر بإلى الشمس المشرقة . وترى فيه الؤاسيح 


)١(‏ هو رأس سيارتل الآن أو رأس كانتن 


2- 

# - ولا كتنى الآن بهذا القدر من قصة ايتيارخوس الآموتى » 
إلا أنه قرر أنالنسامونيين رجعوا سالمين- هكذا أخبرنى القورنيائيون ‏ 
وإن القوم الذي نكانوا قد وصاوا إليه مكانوا جميعاً من السحرة . أما ذلك 
النهر اأذى يجرى بالقرب من المدينة قد استنتج ايتيارخوس أنه نهر النيل» 
والدليل العقلى يحملنا على الأخذ بهذا الرأى . ذلك أن الثيل ينبم من ليبيا 
ويشطر ليبيافى منتصفها » وهو يبدأ - فيا أستنتج أنا بالاستدلال من 
المعلوم على الجهول - على يمد يساوى بد هر الطونة . لأن نهر الطونة 
يبدأ من عند الكلتيين ومدينة ييرينى وينساب شاطراً أوروبا فى الوسط 
( الكلتيون وراء أ عمدة هرقل وم يجاورون الكينسيين الذبن رسكئون 
فى أقصى الغرب من كل سكان أوروبا) . وينتهى مجرى نهر الطونة مخترقاً 
أورويا كليا بأن يصب فى البحرفى ذلك الموقع من البحر الأسود الذنى 
أنشأت فيه جالية ملطية مستعمرة ايسترياا؟ . 

4 - ولقد عرف الكثيرون مجرى نهر الطونة لأنه ينساب فى مناطق 
مأهولة ولكن ليس ف مقدور أحَد أن يقول شيا عن منايم النيل » لأن 
ليبيا التى ينساب فها غير مأهولة وجرداء . ولقد وصفت مجراه إلى أقصى 
ما باغت فى أبحاتى وهو ,يصب فى مصر. وتقم مصر فى مواجهة المناطق 
الجبلية من كيليكية تقريباً . والمسافة من هنا إلى سينوب وثى على البحر 
الأسود مسيرة خسة أيام فى طريق فستقم للرجل الجد . وتقعم سينوب فى 


)١(‏ مستعمرة ملطية على البحر الأسود فى اقلم دوبروجه بالقرب مزمديئة قسطنجى 


رك 


مواجهة نهر الطونة حيث يصب فى البحر. لذلك يبدو لى أن النيل 
يخترق ليديا كلها ويناظر تهر الطونة . ولنقنع الآن بهذا القدر من المديت 
عن هر النيل . 

دم - ولسكنى سأستهل حديثى عن مصر مسهباً . لأمها تشتيل على 
روائع أ كثر من سائر العالم » وترينا مار تفوق الوصف بالنسبة لسائر 
البلاد . من أجل هذه الأسباب إذرت سأتحدث عنها أ كثر من البلاد 
الأخرى : الصربون نظراً إلى متائع بلادهم اللاص » وإلى أن تبرهم له 
طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة سائر الأمهار» قد اتخذوا لأنفسهم عادات وسنتاً . 
مخالفة مكل الوجوه تقر يباً لما يتخذه سائر الشعوب. فالنساء عند للصريين 
يذعبن إلى الأسواق ويارسن التجارة ؛ أما الرجال فييقون فى البيوت 
و ينسجون وينسج سائر الناس بدفع اللحمة من أسفل إلى أعلى أما المصر بون 
فيدفعوتها من أعلى إلى أسفل » والرجال يحماون الأثقال على رؤسهم أما 
النساء فيحملنها على أ كتفافهن . وثم يتغوطون فى بيوتهم ويأكلون فى 
الخارج فى الطرقات » محتجين بأن الضرورات القبيحة يجب أن تؤتى فى 
أعلفاء » أما غير القبيحة فنؤتى جهراً . والرأة عندهم لاتكو نكاهنة لإله أو 
إلة » أما الرجال فنهم الكهنة لكل الالمة والآلمات . وليس عندثم من 
تكليف يضطر البنين إلى كفالة والديهم إذا لم يشاءوا . والتكليف عام بالنسبة 
للبنات حتى أولم يشأن . 

م وكهنة الآلحة ىكل مكان آخر يطلقون شعورهم » أمافى مصر 


لع 
فيحلقونها » والسنة عند سائر الثعوب فى الحداد أن يحلق الذين يتصل 
هم الأمر من قر يب رؤوسهم » أما المربون فيعد وقوع اموت يطلقون 
شعورثم على رؤوسهم وأجسادهم وقدكانت من قبل محاوقة . وبعيش سائر 
الناس بعيداً عن الحميوانات أما المصربون فيعيشون معها . و يعيش سائر 
الناس على القمح والشعير » والهانة العظمى أن يعيش عليهما من المصريين 
فهم لصنعون خَيزْجم من الذرة التى يسميها البعض القمح الوحيد البّة ومم 
يعجنون المجين بالأقدام » أما الطين فبالأيدى وها يرفعون الروث » أما 
الثياب فلارجل الواحد ثوبان وللمرأة ثوب واحد » وير بط سائر الناس 
حلقات الشراع وحبالحا من الخارج» أما امصربون فير بطونها من الداخل . 
ويكتب اليونانيون ويحسبون بد اليد من اليسار إلى الممين أما المصر بون 
فيمدونها من الهين إلى اليسار . وفها مم على هذا النهج يقواوت إنهم 
يكتبون إلى المين » في بحين أن اليونائيين يكتبون إلى اليسار» وم يتخذون 
نوعين من الكتابة واحدة نسمى عندهم مقدسة والأخرى عامة”؟؟ , 
بحم س وهم شديدو التقوى - أ كثر من سائر الشعوب . وهذه فى 
الستن التى يقبعونها : يشر بون من أقداح بروتزية ويفساونها كل يوم -- 
كلهم بغير استثناء - وهم شديدو الاحتفال بأن تكون الملابس الكتانية 
التى بلبسونها حديثة الفسل داتما . ويحلق الكهنة كل أجسامهم كل 
ومين » لثلا يتولد فيها قلأ غيردمن الحشرات أثناء قيامهم يخدمة الآلحة . 
<< () الكتاية المقدسة هى امير وغليفية والعامة هى الدعوطقية 


م 


ويتخذ الكهنة ثيابهم من الكتان وحده وأحذيتهم من الإردى . 
ولا سمح لم بلبس غير ذلك من الملابس أو الأحذية . ومم يستحمون 
حرتين كل نهار بالماء البارد ومرتهن بالليل . وهم برعون منالطقوس ما لايعد 
ولا يحصى كا تقول . وم يتمتعون كذلك بامتيازات كثيرة : فهم 
لايستهلكون ولا ينفقون شيثاً من دخلهم اللخاص ء بل يخبز لم خبز 
مقدس » و يعطى كل واحد منهم كل بوم قد ر كبير من حلم الثيران والأوز. 
واخجر التى تقدم لم مصنوعة من العنب ء ولا يجوز لم تناول الأسماك . 
ولا يبذر المصربون الفول فى حقولم مطلقا » ولا يذوقون ماقد ينبت منه 
ا أو مطبوخا . أما الكهنة فلا يطيقون النظر إليه لأمهم يعتقدون أنه 
بقل دنس . وليس لكل واحد من الل ةكاهن واحد - بل كتثيرون . 
وأحدم هو كبير الكهنة . وحينها بمو ت واحد من الكهنة» يمينابنه فيمكانه : 

ويعتقدون أن الثيران مقدسة لإوبافوس وم لذلك يفحصوتها بالطريقة 
الآتية : إذا وأى الكاهن شعره واحدة سوداء فى بدن الثور اعتقد أن 
الحيوان دنس . ويقوم واحد من الكهنة بوكل إليه هذا الأمر بفحص 
الميوان حييا يكون الميوان قأما عرة وراقداً أخرى » ويجذب لسانه ليرى 
إذاكان طاهراً بحسب ميات معينة سأتناولها بالكلام فى موضم آننر”١‏ 
ويفحص شعر الذيل كذاك ليرى إذا كان الشعر ينبت طبيعياً . فإذا كان 
الثور طاهراً من كل هذه الوجوه يختمه بأن يلف قطعة من البردى حول 
)١١‏ فى الكتاب الثالك, فصل م8 . 


ة 
قرنيه ويلصقها يصلصال لرْج ثم يضع عليها خائمة . وهكذا يذهبون بالثور. 
والموت هو العقوية المقررة لمن يضحى بثور غير مختوم . هذه إذن طريقة 
خص الحيوان . 
أما طريقتهم فىتضحيته فهكذا : يسوقون الثور الختوم إلى المذبح حيث 
تكون التضحية » ثم يشعلون نارأء و بعد ذلك يسكبون هرا على الذببح 
فوق الضحية » ثم ينحرون داعين للاله . و بعد تحر الذبيحة يفصاونالرأس 
أما الجسم فيسلخونه ويأخذونه . وبعد ذلك يستنزلون لعنات كثيرة على 
تلك الرأس . أما الذين لدمهم سوق ونجار يونانيون فى مديئتهم فيحماون 
الرأس» إليه ويبيعونه فى امال » وأما الذين لا يعيش بونانيون ينهم فيلقون 
بالرأس ف الثهر . وهذه فى اللعنات التى يتاونها على الرأس : « إنكانت 
مصيبة توشك أن تقع للمضحين أنفسهم أو لمصر على المموم قلتقع على 
تلك الرأس » . و يتبع المص ربو نكلهم فيا يتعلق برؤس الميوانات المضحى 
بها و بتقريب الجرهذه الشعائر فسها ء ويطبقونها على كل البح وفنا 
هذه السنة لايذوق أحد من المصريين البتة رأس أ ىكائن ذى روح . 
وتختلف عندم طريقة استحراج أحشاء الضحية وبحرقها باختلاف 
الضحية . وسأبدأ بوصف الطريقة الخاصة بالإلحة7؟© التى ستيرونها أعضل 
الآلحات ويحيون من أسجلها أعفلم الأعياد . بعد أن يسلخوا الثور ويفرغوا 
من الصاوات يخرجون المصارين كلها » ولكنهى يتركون داخل ابدسم 


. يظهر أن كله إ:زيس سقطت من النص بعد كلة إلحة‎ )١( 
افق‎ 1 


35 
الأحشاء والدهن» ثم يقطمون الأرجل وأطراف المجز وال كتاف والرقبة, 
وبعد أن يقوموا بهذا علاؤن عام الثور حَبراً طاهراً وعسلا وز ينبا 
وتيثاً و بخوراً ومراً وقيرها من الطيب.و بعد أن علاؤه بهذه الأشياء يسكبون 
عليه زيتاً كثيراً ثم يحرقونه.وعم يصومون قبل التضحية» ويضرب ايع 
صدورم أثناء احتراق الضحية . فإذا ما فرغوا من ضرب صدورهم ,وضع 
ويضحى المصربون كلهم بالثيران والعجول الطاهرة ولا بحل لم أن 
يضحوا بالأبقار فعى مقدسة ل يزيس . وتمثال إيزيس على هيثة امراة 
ولكن له قرنين » على نفس الصورة التى يصور مها اليونانيون إو”'" و يعفلم 
المصربون جميعاً على حد سواء الأبقار أ كثر من سائر الماشية بكثير . 
ولذلك لا يقبل مصرى أو مصرية بونانياً فى فه » ولا يستعمل سكين 
بوناتى أو سفودة أو قدره» ولا يذوق لم ثور طاهر إذا كان مقطوعاً بسكين 
ونانية . وعم يدةنون الثيران الناققة على النحو الآنى : أما الأأناث فيلقونها 
فى النهر وأما الذ كور فيدقنها سكان كل اقليي فى اقليمهم ويدعون قرناً أو 
القرنين معاً بارزين حتى يكونا علامة على مكان الدفن . وعندما تتحلل 
المثة ويأنى اليوم المعلوم 'نصل إلى كل مدينة سفينة من الجزيرة التى نسمى 


)0ن( كان ايونانيون اعتقدون أن روس أحنه أبو قغارت زوحه هيرا ومسيخت 
ابو بقرة . وظلت هذه تتتقل على هذا الحال من أوربا إل آسيا إلى أن حطت رالا 
في مصر وفها استعادت هيدّنها الأولى وأنجيت إباقوس . 


اه 


روسو ببتيس27 وهى فى الدلتا ومحيطها تسعة سخينوس . وى جزيرة 
بروسو يتيس هذه توجد مدن كثيرة » أما المديئة التى تأتى منها السفن 
لتحمل عظام الثيران فاسعهها مدينة أتار بيخيس7؟ وفنها يوم معبد أفروديت 
المقدس . ومن هذه المدينة بوعل أقراء يلعب كل رهط نوم إلى مدينة» 
ويستخرجون العظام ويذهيون بها ويدقنونها معاً فى مكان واحد. م 
يدقتون سائر الأنعام النافقة بنفس الطريقة التى يدفنون مها الثيران . من 
على ذلك عندم بشأن الأنعام أيضاً » وعم لا يذحوتها . 

؟4 - ويتجن بكل الذين يقيمون لدمهم معبداً ازبوس الطيى وأهل 
إقليي طيبة الأغنام ويضحون بالمعزى . ( المصريون لا يعبدون كلهم سواء 
نفس الالحة إلا إ.زيس وأوزوريس الذى يقوأون إنه دبونسوس » فكلهم 
سواء يعبدون هذين الإلمين ) . ويتجنب الذين يقيمون لديهم معبداً 
لنديس” وأهل إقليي منديس الممرى ويضحون الأغنام ؛: 

و بروى الطيبون والذين ينحون حومم فى نبذ الأغنام القصة التالية فى 
نشأة هذه السئة : « كان هرقل يريد أن يرى زيوس بأية طريقة »ولم 
شأ هذا أن براه هرقل » وأخيراً وبمد أن ألم هرقل اهتدى زيوس إلى 
)١( <<‏ جزيرة فى الدلتا حوصر فها اليوتنانيون الذبن جاءوا لمساعدة إناروس في 
ثورنه ضد الفرس واشطروا إلى التسلم في ستة 4ه ؛ ق ٠‏ ع٠‏ 

(؟) هل الحزء الأول من الكلءة على أنها .ركبة من كلة آنور أو هاتور وقد 
كانت إنزيس تعيد يهذا الاسم . 


(؟) منديس هنا تعنى اررض كان الكبش يعد فى منديس ولكن اليو نانيين 
ظنوه الماعز 


ان 
الحيلة الآنية : « سلخ كبشاً وقطع رأسه » ثم لبس الرأس والفروة وهكذا 
أظهر نفسه لرقل » . ولذلك يصوغالمص ريون تمثال زيوس ذا وج هكبش . 
وعن المصريين أخذ الآمونيون ذلك فهم جالية من المصريين » والأحباش 
يتكلمون لغة فى وسط بين الإثنين . ومن هنا أخذ الأمونيون - فيا يبدو 
'لى - امهم لأأن اللصريين يسمون زيوس آمُوناء ومن أجل ذلك لا يضحى 
الطيبيون بالكياش فهى عندهم مقدسة . وهم يذيحون كبشاً واحداً فى يوم 
واحد من السنة فى عيد زبوس ويسلخونه ويلبسون تمثال زيوس "كا جاء 
فى القصة » ثم يحضرون إليه تمثالا آخر يصور هرقل. وبعد أن يأنوا هذاء 
يضر بكل من يحفون بالعبد صدورهم حزثاً على الكبش ثم يدقنونه فى 
فى قبر مقدس . ش 
مع # ولقد سمعت روابة عن هرقل تقول إنه أحد الالمة الوثنى عشر 
ولكنى لم أستطع أن أعرف شيا فى أى مكان من مصرعن هرقل الآخر 
الذى يعرفه اليونانيون . ولدى عراهين كثيرة على أن المصريين 1 عدوا 
عن اليونانيين اسم هرقل بل أخذته عن المصر بين تلك الطائقة من اليونانيين 
الى تطلق اسم هرقل غلى ابن أمفيقريون . وإنى أخص بالذ كر منها هذا 
البرهان وهو أن امفيتريون والكينا أبوى عرقل هذا كاناكلاها مصرى 
المولد . ويقول المصر بون إنهم لا يعرفون اسم بوزيدون ولا د.وسقورى7© 
وأن هذين لم يعترف بهمالهين بين سائر الآلحة عندم فاو أنه مكانوا قد أخذوا 


(1) الكلمه تمتى فى اليونانية إبنى زبوس وجا كاستور ويولالوكس . 


فت 


عن اليونانيين اسم أى إله لاحتفظوا بذ كر هذين قبل سواها . ولقد كان 
الممربون حتى تى ذلك العصر بمارسون الملاحة كا اعتقد وكا يهديتى الفكر 
وكان بعض اليونانيين ملاحين » فكان الأول بالمصريين أن يعرفوا إممى 
غذين الإلهين لا اسم عركل ذلك ٠‏ إن هرقل إله قدي جداً عند المصريبن » 
فانهم 5 يقولون أنفسهم بعتبرون هرقل واحداً من الآلمة الإثنى عشر التى 
نشأت عن الآلمة الثانية قبل حك أمازيس بسبعة عشر الف عام . 

5 - ولقد أردت أن أستق معاومات دقيقة عن هذه المسائل من 
الذين يفقهونها » فأبحرت إلى صور فى فينيقية إذا عامت أن هناك 0 
مقدساً حرقل7 . ولقد رأيته مزداناً بكثير من التصب من يينها عامودان 
أحدما من الذهب المصقول والآخرمن الزمرد وهو ضك, الحجم ينيف الليل » 
رودا جاتو عدت ب عله لإلاسالت ع بن الزمان شق مذ 
2 عندهم العبد . ولكتى وجدت أن ار مع اليونانيين 
لأنهم يقولون إن معبد الإله أقم بوم أنه نشدت صور » وأنه قد انقغفى على 
إنشاء صور ألفان وثثياثة عام . ولقد رأيت فى صور معبدا آآخراً لرقل يحمل 
اسم الثاسوسى . ومن ثم رحلت إلى ثاسوس فوجدت فيها معبداً لهرقل 
أقامه الفينيقيون الذءن أسسوا ثاسوس أثناء تجواهم فى البحث عن أوريا 
وكان ذلك قبل ميلاد هرقل ابن امفيتريون فى بلاد اليونان بخمسة أجيال 
كاملة . هذه الأبحاث إذن توضح بهلاء أن هرقل إله قديم . وهكذا يخيل 


)١(‏ هو الإله ملترت قى صور 
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إلى ان الطائفة من البونانيين الذبن شيدوا واقاموا معبدين لحرقل يصحون 
للأول بصفته أزلياً ويلقبونه ممرقل الاولبي » ويقدمون القرايين للثابى 
بصفته بطلا » على غاية من الصواب . 

ه: - ويروى اليونانيون قصصاً كثيرة بغير تدبر منها هذه القصة 
السخيفة التى بروونها عن هرقل : إذ تي ان هرقل جاء الى مصر فكلل 
الصربون رأسه وزفوه في موكب ليضحوا به لزبوس . اماهو ققد اعنصم 
بالصمت برهة وما بدأوا يقيمون طقوس التضحية أمام الدج لأ إلى قوة 
بأسه وقتلهم جميعاً ل أذ اليوتانيين ببدون بوهم هذا جهلهم 
العميم بطبيعة للصريين وعاداتهم اكع رم لاخر ل لعي 
بالخيوان الا الخناز بر والثيران والعجول ماكان منها طاهراً والأوزء أن 
يضحوأ بآدميين ؟ وكيف يتأني لحرقل وهويعد فرد آدنى كا يقولون أن 
يقت لكل هذه الألوف ؟ ولتكنى بهذا القدر من الحدديث فى هذه المسائل 
وليكن حديثّنا مقبولا لدى الآلحة والأرباب . 

45 - ولا ينحر المصريون الذين أسلفت ذ كرم الماعزة أو الماعز 
للأسباب الآنية : يقول أهل منديس إن بان أحد الآلمة الغانية الذين كانوا 
فى زعمهم قبل الآلمة الإثنى عشر . ويرسم المضورون والثلون صورة بان 
ويحقرونها ما هو الأمرعتد اليونانيين ذات وجه ماعزة وررجلى ماعز وأو أنهم 
لا ستقدون أنه على تلك الحيئة بل يشبه سائر الآلحة . أما السبب الذى 
يصورونه من أجله على تلك الميئة فأ كثر طرافة عندنامن أن نهمل ذّكه؛ 


مه 
يقدس أهل منديسكافة الممرى ولكن الذكورمنها أكثر من الاناتث 
ورعاة الذ كور يحظون بتعظيم أ كثر من رعاة الإناث . ويقدس واحد من 
الذ كور بوجه خاص » فاذا مات هم الحداد المظم كل إقليم منديس . وى 
مصر يسمى الماعز و بان كلاهما بعنديس . 

7ه - ويرى المصر بون أن المنزبرحيوان دنس . قأولا ؛ إذا لاس 
واحد أثناء عبوره خنزيراً ذهب إلى اللهر وألق قبه ينفسه بعلابسه من فوره. 
وثانياً » رعاة انكنازير» مم أنهم مصرب المولد » لا يدخلون دون سائر 
الصربين معبداً واحداً من جميع معابد مصرء ولا يرضى أحد أن يزوجهم 
منأينته . أو يتخذ منهم زوجاً “بل إن رعاة الخنازير يتزاوجون فيا ينهم . 
والآن » فع أن المصريين لا يواقتون على نحر المنازير لسائر الآلحة فانهم 
يتحرونها لسيلينى ودبونسوس وحدهما فى وقت واحد وذلك عند ما يكون 
القمر ندرأ » و بعد نحرها يأكلون لجبا . أمالماذا يكرهون اللنازير فى 
سائر أعيادهم » وينحرونها فى هذا العيد» فلا يجوزلى أن أذكر السبب 
الذى يتحدث به المصريون » ولو أتى عالم به . وعتر المنازير لسيلينى يكون 
على النحو الآنى : عند ما يعترها العائر يضم طرف الذيل والطحال والغشاء 
المهبى بعضها مع بض ثم يلفها معأ بكل ما بوجد حول بطن الميوان من 
دهن , ثم يحرقها قرباناً . و يؤكل باق اللحم فى البدر الذى تقرتب فيه 
العتيرة . ولا يذوقونه البتة فى سائر الأيام . أما الفقراء منهم فلقلة مواردهم 
يصورون من المحين خنز ر ونزونه ثم يقدمونه قرياناً . 





ىه 


م - وق ليلة العيد ينحر كل واحد أمام ببته عفزاً لدبوئيسوس 
م رده إلى الراعى الذىباعه إياه ليأخذه . ويح المصر بون سائر شعائرالعيد 
لديونبسوس بطريقة نشبه الطريقة المتبعة فى بلاد اليونان من جميع الوجوه 
تيبا » فيا عدا الرقص » و بدلا من المذا كير ابتكروا مثالا طوله ذراع 
يتحرك :وساطة خيط يحمله النساء ويطفن به فى القرى . ويكون الذ كر 
متحركا ولا يقل كثيراً فى ححمه عن ن اجلسم كله . ويتقدم الزمارالموكب » 
و ينشك الساء اللاتى شبعتة المدائح لدبونسوش . وهم يدلون بقصة دينية 
تبين لماذأكان الذ كر كير الحجم » وماذا يتحرك دون سائر الجسم . 

قلات ويبدولى أن ميلامبوس ”" بن أنيثيون لم يكن جاهلا بهذا 
العيد » ب لكان عالما به . يلامو س كان أول من أدخل فى بلاد اليونان 
اي دبونسوس”" وعيده وموكب الذكرء وهو ل يفهم على وجه الدقة 
المقيدة النى بشر بها >ذافيزها . ولكن الفقهاء الذين تاوه أوضحوها أأحسن 
منه . .ومهما يكن من ثىء » فإن ميلاميوس هو أول م نأدخل الذ كر الذى 
يحمل فى موكب دبونيسوس . وعنه أذ اليونانيون ما يعملون . و إنى أقرر 
أن ميلا ميو س كان رجلا حادقاً ؛ وضع لنفسه طريقة لاعرافة » وأنه تع من 
مصر أشياء كثيرة مختلفة أدخل منها فى بلاد اليونان شع وسوس مع 





(1) كان اليو نانيوت ينتقدن أنث ميلامبوس أخذ المكنة عن الحية » وعن وحى 
اوللو » وهو فى زعمهم أقدم المكماء والعرافين . 
(؟) جاءت عبادة ديونيسوس من الفمال لا من فيثيقية ما يقول . 


لام 


تعديل سيط . وإنى لن أقر حال أن شعاثر ديو نيسوس فى مصر وى بلاد 
اليونان متفقة بمحض المصادفة . فل وكان الأم ركذلك لكانت شعائر 
ديونسوس فى بلاد اليونان تحمل طابع العادات اليونانية » وما كانت 
حديئة الدخول فيها . لا وان أقول إن المصريين أخذوا هذه الممّة أو أى 
سنّة غيرها عن اليونانيين . والرأى عندى على ورجه التحقيق أن ميلاميوس 
تع شعائر دبونيسوس من قادموس”3؟ الصورى ومن أولئك الذين ارتحاوا 
معه من فينيقية فينيقية إلى البلاد التى تدعى الآن بيوشيا . 
ولقد جاءت أسماء الآلمة كلها تقربياً إلى بلاد اليونان من مصر . فأما 
أنها قد أتتنا كلها من الأجانب فأعر قد حققته بالبحث » ويبدو لى أن 
أ كثرها جاء من مصر . ذلك أن أسماء الآلحة فما عدا أسمى بوزيدون 
والدبوسقورى - كا يبنت أنْقاٌ ‏ واسماء هيرا وهستيا » ويس » 
وخار يتيس ونير يديس”" »كانت داكا منذ قدي الزمان فى أرض مصر. 
و إنى أفررهنا ما يذ كره المصربون أنفسهم . أما أسماء الآلحة التى يقولون 
إنهم يجهاونها فبيدو لى أن البيلاسجيون ثم الذين أسموها » فيا عدا 
وزيدون ققد عرفوا هذا الإله من الليبين . إذ أن اسم وزيدون لم بوجد 
(0)هوإن ملك فينيقية » وكان اليونانيون ستقدون يحق أن الحروف الجائية 
جاءنهم من فينيقية . 
(؟) هيرا زوج ززيوس كبير الآلحة » وهيستيا -- عند الرومان قتا - عى 


ربة ار الممزل الكوقدة » ومميس آلة القانون واانظام » وخاريتيس حت الحات الرشاقة 





مه 
منذ البدء عند قوم غير الليبين الذين كانوا يعظمون هذا الإله دائماً » 
ولا يعترف المصر بون بالأبطال أيضاً . 

١ه‏ - ولقد أذ اليونانيون عن المصريين هذه الشعائر وغيرها فضلا 
عنها مما سآنى على د ه . ومع ذلك فهم لم يتعلموا من المصريين صناعة 
تماثيل هرمس ذات الذكر المنتصب ققد كان الآثينيون أسبق اليونانيين 
كلهم إلى أخذها عن اليلاسجيين » وعنهم أسذها سار اليوناننين . قد 
حدث في الوقت الذى كان الآثينيون قد اعتيروا فيه قعلا من اليونانيين 
أن شاركهم البلاسهيوة فى سكق أرضهم » ومنذ تلك اللادثة بدأ 
الامتراف بالبيلاسجيين كيونانيين . . 

وكلمندخل فىطقوسالكابيرى”' السربة التى أسخذها الساموثراقيون 
عن البيلاسجيين » ويحيونها الآن يفهم ما أعنى . فهؤلاء البيلاسحيون 
الذين أصبحوا شركاء للا ثينيين فروطنهم كانوا م نقبل يسكنونساموتراقيا . 
وأخذ عنهم الساموتراقيون طقوسهم السرية . فالآثينيون إذن » وم أول 
من .صنم تماثيل هرمس ذات الذكر المتتصب من اليونانيين تعلموا صناعتها 

من البيلاسجيين . ويروى البيلاسجيون قصة دينية عن هرمس يتجلى 
مغزاها فى طقوس ساموثراقيا السرية 


)١(‏ آلهة رحيمة مقرها حريرة ساءوتراقيا وقد قم يم لعبادتها معبل قا ماف 


اتبك قُبيرٌ حرمته عند ماغزا مصر ٠‏ ويظبر ع ال قو وو اد 
العادة . 


68 
؟ه كان البيلاسجيون من قبل -- فيا علمت بالسماع فى دودونا 
يشفعون تضحياتهم كلها بالدعاء لآلحة ل يطلقوا على واحد منها كنية أو 
اسم » لأنهم لم يكونوا قد سعموا بعد بأسمائها . وسموها] لمة لأنها ترت ب كل 
شىء وبيدها كاقة الأقدار . و بعد مغى زمن 00 عرفوا أسماء الآلمة 
كلها عندما سجاءتهم من مصر ما عدا إسى ديونيسوس ققد عرفوه بعد ذلك 
تزمن طويل . و بعد حين استنبأوا هاتف دودونا بشأن الأسماء» لأن هذا 
الماتف يعتير أقدم هاتف فى بلاد اليونان وكان حينئذ الحاتف الوحيد فها . 
لا استنبأ البيلاسجيون هاتف دودوناعما إذا كان لم أن يتخذوا الأسماء التى 
جاءتهم من الأجانب » أجاب بأن عالهم أن يتخذوها . ومنذ ذلك المين 
استعماوا الأسماء اثناء التضحية » وعن الببلاسجيون أخذها اليونانيون 
فا بعك . 
وى - ولم يعرف اليونانيون من أن نشأ كل واحد من الالة أم 
هل كانوا جميعاً أزليين وما شكلهم إلا بالأمس أوأول من أمس كا يعولون . 
وإفى شخصيا أعتقد أن هسيودوس ١'‏ وهوميروس عاشا قبل زمانى 
بار بعمائة سنة لا أ كثر » وها اللذان أثبتا لليونانيين أنساب الالحة وأطلقا 
علمها القامها وفصلا عباداتها واختصاصاتها » وبينا أشكالها . و إلى شخصياً 
أعتقد أن الشعراء الذين يقال إنهم سبقوا هذين قد عاشوا فى الحقيقة بعدهما . 
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)١(‏ شاعر يوناتى من مدينة أسكرا ى ببوشيا عاش حوالى 7٠١‏ ق. م. بعد 
هوميروس على التحقيق وأمم أعماله هي كتاب <« الأمال والأيام 6 و« دوع هرقل 6. 


5 
والشطر الأول مما سلف هو مما تذهب إلي هكاهنات هاتف دودوناء أما 


ويروى الصر نون القصبة التالية يشأن الماتفين اللذين بوجد أحدها ف 
بلاد اليونان والآخرفى ليديا . قال كهنة زبوس فى طيبة ان الفينيقيين سرقوا 
أعرأتين مقدستون من طيبة واخذوها الواحدة إلى ليبيا والأخرى إلى بلاد 
اليونان حيث بيعتا » وان هاتين المرأتين ها اللتين أنشأتا الحاتفين أولا فى 
الموضعين المذ كورين . ولا سأتهم كيف تأتى لم ان يتحدثوا بهذا الم 
الدقيق اجابوا بأنهم لم يستطيعوا المثور عليهما بالرغم من قيامهم من جانههم 
ببحث شامل عنهما » وأنهم عرفوا فيا بعد القصة التى أداوا بها . 


هذا إذن ما سمعته من الكهنة فى طيبة . أما عركافات دودونا قد رون 
ما يلى : « طارت حهامتان سوداوان من طيبة المصرية » فذهبت إحدها 
إلى ليبيا وحطت الأخرى عندم » واعتلت هذه شجرة سنديان وأعلنت 
بصوت آذ أنه قد أوحى أن يقوم هاتف ازيوس هناك . وفهم القوم أن 
البشرى ربانية » وأقاموة وفقاً لهذا الوحى . أما الجامة التى ذهمت إلى ليبا 
ققد أمرت الليديين بإقامة هاتف آمُون وهو خاص بزبوس كذلك » . هذا 
ما روته كاهنات دودونا » وتسمى كبراهن رومينيا » والتى تليها تهاريق 
وأصفرهن نيكاندرى . ويوافتهن سائر الدودونيين الذين يتصلون بالمعبد فيا 
ذهين إليه  ١‏ 
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ده - وهذا هو رأ الشخمى فى هذه السائل : إذا كان الفينيقيون 
قد اقتنصوأ هاتين المراتين المقدستين حقيقة » وباعوا إحداها فى ليبا 
والأخرى فى بلاد اليونان » فيخيل إلى ان الثانية قد يست إلى اليسيروتيين 
الذين ينتمون إلى ما يسمى الآن بلاد اليونان وقدكانت عى بعينها نسمى 
فها سبق يلاد ببلاسجيا ‏ وفيا هى تحيا هناك حياة الرق أقامت نحت شحرة 
سنديان نامية معبداً از بوس » ققد كان من الطبيعى بمد أن خدمت فى 
معبد زبوس فى طيبة أن تحتفظ بذ كراه حيث ذهمت . وعد أن تلت 
اللغة اليونائية أقامت هاتفاً فى المعبد . وقالت إن أختها قد بيست فى ليبا 
على بد اولئك الفينيقيين الذين باعوها هى أيضاً . 

“اه - وببدو لى أن الدودونيين قد سموا المرأنين مامتين لأنهما 
كانتا أحنبيتين » غيل لهم أنهما تخرجان أصواتاً مثل الطير .. و بعد حين 
قالوا إن النامة نتكلم بصوت أدى وذلك عندما اخرحت المرأة كلاماً 
لديهم . ولكنها طانا كانت تنكم لغة أجنبيه بدت كأنها تخرج أصواتاً 
مثل الطير . كيف يتأتى خامة أن تتحدث بصوت آذ ؟ وهم حين يقررون 
أن الجامة كانت سوداء يبينون أن المرأة كانت مصرية . وتتشابه طرق 
الاستنياء عند الحاتف النى فى طيبة وذلك الذى فى دودونا . ولقد حاءت 
العرافة عن طر يق النظر فى أحشاء الضحية من مصر كذلك . 

ده - ولقد كان الصربون ولاشك أسبق الشعوب إلى إقامة 
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الأعياد والمواكب والصلوات : وعنهم تلا اليوناتيون . والدليل عندى 
على ذلك أنها تقام عندهم متذ زمان طويل ولم تجى الأعياد اليوثانية 
إلا حديثاً . 

وه - ولا يحي المصرنون العيد مرة واحدة فى السنة » بلإمهم يحيون 

أعياداً كثيرة أهها وأقدسها يقام فى مدينة :وباسطيس لارتميس ويليه 
ما يقام فى بوسيريس » قف هذه المدينة معبد ضحم لايزيس » وعى تقع فى 
وسط الدلتا المصرية » و إ.زيس ف اللغة اليونانية هى دعيتير » وثالئهايقيمونه 
فى مدينة سابس لأثينة » ورابعها فى مدينة هليوبوليس لليوس » وخامسها 
فى مدينة وطون لليطو وسادسها فى مديتة بابرعيس لأريس . 


٠‏ - وحينا بيعمون شطر مدينة وباسطيس يسلسكون اسلك الآتى: 

يبحر اررجال والنساء معاً .ويكون فىكل قارب لفيف كبير من الجنسين 
وعسك بعض النسوة بالطبول وويطيلن فى حين يزمر: بعض الرجال طوال 
الرحلة » أما باق النسوة والرجال فيغنون و .يصفقون. وكا وصاوا فى طر يقهم 
تجاه مدينة ما » جنحوا بعركهم تحو الشاطىء ؛ ويدأب بعض النسوة على 
عمل ماقد وصفت » ويهتف بعضهن بنساء المدينة وسخرن منهن » 
ويرقص بعضهن ء وهم ينبجون هذا النببج عند كل مدينة علىشاطىء النهرء 
وعند ما يصاون إلى بو باسطيس يحيون العيد بتضحيات عظيمة » ويستبلك 
من النييذ فى هذا الميد أ كثر بما يستهلك فى بقية العام كله » و يتمع لبحياء 


وا 
هذا العيد من الرجال والنساء دون الصبيان حوالى 7٠١‏ الف نسمة فها 
يقول أهل البلاد . ْ 

١‏ - هذه إذن هى ستنهم فى هذا العيد » ولد وصفت فما سبق 
كيف يحيون العيد لإيز بس فى مدينة بوسيريس » فهناك بعد التضحية » 
يضرب الرجال والنساء جميعاً صدورع . وهم آلا ف كثيرة جداً من الناس» 
وليس لى أن أذ كر على من يحددون . ويّادى الكار بون37" المقيمون ى 
مصر فى تلك الأعمال حتى أنهم ليقطعون وجوههم بالسكا كين وهكذا 
يظهرون أنهم أجانب وليسوا مصريين . 

49 -- وعند مايجتمعون للتضحية فى مدينة سايس يشعل كل واحد 
فى الليل مصابيح كثيرة فى الحواء فى دائرة حول منزله » وهذه الصابيح 
عبارة عن صحاف مموءة بمزييح من للح والززيت ويطفوعلى سطحها الفتيل 
وتشتعلالمصابيح طوالالليل » ومنها أطل على العيد اس «عيد الصابيح» . 
أما الذين لايذهبون من الصريين إلى الاحتفال فيحرصون على أن يشعاوأ 
مم أنفسهم أجعين الصابيح فى ليلة التضحية . وهكذا ذالعيد لايقام فى 
سايس وحدها بل فى مص ركلها . وم بروون قصة دينية تبين السبب الذى 
من أجله تقد هذه الليلة وتضاء . 

مه - ويقركب الذين ييممورد. شطر مدينة هليوبوليس وبوطو 
التضحيات سب . أما فى بابريبمس فيقر بون التضحيات ويحيون الشعائر 


. عن مقاطعة كارية فى الجنوب الغربى من آسيا الصغرى‎ )١( 
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كا فى سائر البلاد . وحينا تجنح الشمس للغيب تتفرغ طائفة قليلة من 
الكينة لمثال الإله » أما أ كثر الكهنة فيتفون فى مدخل العبد بمسكين 
بعصى خشبية ) ويقف قبّلهم رهط أنخرمن الرجال بوفون نذورمم » ونم 
يزيدون عن الألف عداً » ويمسكون بمصى خشبية مثل الآخرين . أما 
غثال الإله فيوضع فى مقصورة صغيرة من اللحشب المذهب وينقل فى ليلة 
العيد إلى موضع مقدس آآخر . أما اللفئة القليلة التى كانت قد تركت لاعناية 
بالمثال فتحر مركة ذات أر بعة حلات ؛ فوقها القصورة وقد وضم فيها 
تمثال الإله . ويحاول الكهنة الواقفون بمدخل العبد أن عنعوثم من الدخول 
فيخف الذين «وفون النذور لنجدة الإله ويضر بونهم . فيدافع هؤلاء عن 
أنفسهم وهنا تحمى معركة الغصى » وتشج رؤوس» و يبدو لى أن الكثير بن 

عونون يجراحهم » وأو أن الصريين ينفون أن أحداً موت من جرامها . 

والسبب فى إحياء هذا الميد فما يقول أهل البلاد هو أن أم اريس 
كانت تسكن ف هذا المعيد» ونا بلغ آريس مبلغ الرجال جاء بغية 
التحدث إلى أمه لأنه كان قد ربى بعيداً عنهاء ولم يكن وصفاء أمه قد 
رأوه من قبل فل ينوا له فى الدخول بل ردوه . لمع رجالا من مدينة 
أخرى وأخذ الوصفاء بشدة » ودخل إلىأمه » ذلك هو أصل الممركة التى 
يقيمونها تكرعا لآريس فيا يقولون . 

8 - والمصربون ثم أول من جعل من عدم مجامعة النساء فى المعايد 
وعدم دخول العايد بعد الجاع دون اغتسال سنّة دينية مرعية . وكل 
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الشعوب تقر يبا فيا عدا المصر بين واليونانيين يجامسون فى المعابد و يدسخاونها 
بعد الجاغ دون اغتسال . وهم يرون أن شأن الإنسان فى ذلك شأن 
سائرالحيوان» فالحيوان والطير يعاشر فى معابد الآلهة وحرمها . فاو أن ذلك 
الأمرلم يكن محبباً إلى الرب ما أتاه الحيوان. وعم يتعللون بمثل هذه المبررات 
لأعال فى عندى غير مرضية . وبرعى المصرون بصرامة سائر المناسك 
فى معابدمم وعلن الأخص هذا الذى ذكرت . 

ب ومع أن مصر متاخمة لليدا فعى ليست غاصة بالميوانات . وكل 
الميوانات التى عندثم تعتبر مقدسة »و بعضها مستأنس والبعض الآخر غير 
مستأنس . ولوأننى دكت الأسباب التى قدست من أحلها الميوانات 
لاستطردت فى حديثى إلى الشئون الدينية وهو أمر أنحاشى بوجه خاص 
الموض فيه . أما ماعرضت لهمما ذكرت من هذه الشئون ققد ذ كرته 
مدفوعاً مقتضى الحديث . والسنة الغالبة فى أمر هذه الميوانات هى أن بعين 

من للصربين » رجال ونساء » حراساً لكل نوع منها على حدة » ويتوارثون 
هنذه الوظيفة الإبن عن أبيه . ونوى كل واحد من سكان ابن تذورم 
إليها بالطريقة الآتية : حيما يتذرون للاله الذى يقدس له الميوان » يحلقون 
رؤوس أينائهم إما الرأ سَكله أونصفه أو ثلثه » ويقئّمون الشعر بزنته فضةء 
ويعطى المنذر تدر زتته مهما تكن إلى حارسة الحيوان » وف مقابل هذا 
يقطمون شريحة من السمك ويقدمونها للحيواءات غذاء . 


هذه فى الترببة الى خصت مها هذه الحيوانات . والموت عقو به من 
(ه) 


5 
يقتل واحداً من هذه الميونات عامداً . أما إذا قتل امرؤ أحدها غير عامد 
فيؤدى الجزاء الذى يفرضه الكهنة » أما إذأكان ما قتل أبو منجل أو صمّر 

فسواء كان قاتلها عامداً أو غير عامد يقعل حتماً . 

+5 - وكثير من الميوانات عندثم مستأنسة . وكانت تكون أ كثر 
ما هى بكثير لولم تتعرض القطط لما يأنى : حيث أن اللإناث منها عندما تلد 
لا تماشر الذكور فتصبح الذ كور بالرم من شبقها غير قادرة على معاشرة 
الاناث » ققد فُكرت لذلك تخبث فى أن تغتصب من الإناث صغارها أو 
تسرقها وتقتلها » ولكنها لا تأكلها بعد قتلها . و بعد أن تحرم الإناث 
صغارها » تصبح شديدة الرغبة فى غيرها وهكذا تذهب إلى الذ كور 
ولاشك » ذلك أن هذا الحيوان شديد المي لصثاره . وحينا يشب 
حريق يستولى على القطط إحساس غريب . فينتحى المصربون جانباً » 
ومبماون إطفاء الخريق ؛ وبراقبون القطط . قتنساب القطط بين الناس » 
أو تقفزفوق رؤوسهم » وتثب إلى التار . وتصيب هذه الحوادث المصريين 
يحزن عظم . و إذا مانت قطة فى يبت شخص موتا طبيميا يحلق كل أهل 
الببت حواجبهم ققط » أما إذا مات فى الييب كلب فيحلقون الخسم كله 
والرأس أيضاً . 

/اى - وتنقل القطط: بعد موتها إلى مقاصير مقدسة فى مدينة 
وباسطس حيث تحئط وندفن . أما إناث الكلاب فيدفنها أهل كل مدينة 
فى مقابر مقدسة . و .دقن الْمْس بنفس الطريقة التى تدفن بها الكلاب . 


لا 


أما المرزان والصقور فتنقل إلى مدينة بوطو» وينقل أبو منجل إلى مدينة 
هرمو بوليس » أما الدببة وهى نادرة » والذئاب وى لا تزيد عن حجم 
الثعالل » فتدفن حيمّا وجد ميتة . 

همه - وهذه هى طبيعة القاسيح : لا تأكل شيا فى أشبر الثتاء 
الأربعة . والمماح ذو أربم قواتم ويميش فى الأرض والماء على السواء؛ 
ويضم بيضه ويفقسه على الشاطىء وبمفى أ كثر انهار على الأرض الجافة 
ولكنه عضى الاي لكله فى النبر لأن الماء يكون حينئذ أسخن من المواء 
والندى . وهودون سائر ما نعرف من كائنات » ينمو من أصغر حجم إلى 
كبره» لأن بيضه لا يزيد كثيراً عن حجم بيض الأوز » وحجم صغاره 
يتتأسبٍ مم حجحم البيض » ولّكته يظل ينموحتى يبلغ سبع عشرة ذراعاً 
بل أ كثر . وله عينا خنزبر وأسنان شك وأنان تتتأسب مع حجم 
حسمه . وهو وحله دون سائر البوانات لا يتمو له لسان » ولا يحرك فكه 
الأسفل » ولكنه وحده دون سائر الحيوا نا تكذلك يطبق فكه الأعلى على 
الأسفل عوله تخالب قوية وجلد على القلير مخملى بالفلوس لا ينفذ منه ثىء. 
ومع أن القساح أعشى فى الماء فهوحاد البصر جداً فى المواء» وفه من 
الداخل بملوء كله بالملق لأنه بعيش فى للاء . وتتحاشاه الميوانات كلها 
والطيور » إلا القداق فإنه على وام ممه » فهو يستفيد منه . إذ يها يخرج 
القساح من الماء إلى الأرض يفغر فاه ( هو يفعل ذلك عادة فى حب الرياح 


مم 
الغربية ) » غينئذ يدخل الزقزاق فى فه ويلتقط العلق . ويسّر الفساح 
هذه الخدمة ولا يؤذى الزقراق 

ود والماسيتح مقدسة عند بعض الصريين » ولكنها عند البعض 
العو رمه بل يتخذومها أعداء. والذين يعيشون حول طيبة و بجيرة 
موريس يعتبرونها مقدسة جداً . وتر ىكل من هاتين الفئتين تمساحاً , 
واحداً من ينبا كلها» و بعد أن يدر نونه ليصير مستأنسا » يضعون أقراطاً 
من الححر المذاب7" والذهب فى أذنيه » وأساور حول قائمتبه الأماميتين » 
ويقدمون له غذاء خاصاً وأميات و يعاماونه أأحسن معاملة فى حياته فاذا 
مات يحنطونه و يدفنونه فى مقابر مقدسة . أما الذين يعيشون حول مدينة 
الفنتين فلا يعتيروتها مقدسة حتى إنهم ليأ كلونها . واللصربون لا يسموتها 
عظايات بل خامسى ( تماسيح ) فالأبونيون مم الذين أطلقوا عليها إسم 
عظايات عقارنة هيثتها بهيئة المظايات التى توجد على الميطان عندهم . 

٠‏ وهناك طرق كثيرة مختلفة لصيدها » و إنى لأذ كر الطريقة التى 
تبدو لى أجدرها بالتسجيل . يضم الصياد حول الشص عجيزة خازير ثم 
يلق بالشص فى وسط النهر » ويقف هوطلى شاطى” الذهر ومعه حمر يرصفير 
جى يضر به » وعند ما يسمع المُساح صوت اتلمنز بر يتحه صوب الصوت» 
فيلاق السجيزة وريطع الشنص 5 إلى 7 . وعند مايجر إلى 





الأقراط ل 


ل 
الشاطىء يكون أول ما يعمله الصياد هو أن لطن عينيه بالطين » فاذا فل 
ذلك أم عملية الصيد بغاية السهوةة » و إذا لم يفعله تتم بصعوبة . 

١‏ وفرس النهر مقدس فى إقلم بابرعيس » ولكن سار اللصربين 
لايقدسوته . وهذه مى سحنته الخاصة التى يطالعنا بها : من ذوات الأر بع » 
له حافر مسّقوق مثل ظلف الثور » مفرطح الأنف وله معرفة حصان وأئياب 
بارزة ؛ وله من الحصان ذيله وصوته » ويكون فى حجم أ كإر ثور » وسجلده 
غليظ حتى أن قنا الرماح تصنع مته بعد ت#فيفه . 

٠‏ - وتوجد كلاب الماء كذلك فى النهر » وتعتبر مقدسة . ويعتير 
مقدساً من الأسماك التوع الذى يسمى الشبوط وثمبان الماء وهذان النوعان 
من الأسماك مقدسان - فيا يقولون - للنيل » وكذلك الشبق من الطير . 

مما وهناك طابر مقدس آخر يسمى الفونقس:و إق لمر ه إلا مصوراء 
قإن زيارته للبلاد نادرة - كل قسياثة عام فيا يقول أهل هليو بوليس . وهو 
يزورمم - فيا يقولون -- عند ماعوت والده ' فإذا كان يشبه الرسم فوصفه 
كا يأتى : ريش جتاحيه بعضه ذهبى و بعضه أحر » وهوش ديد الششبه 
بالنسر فى منظره وححمه . وهم يقولون -- وقولى هذا لا يبدولى جدراً 
بالتصديق -. أن هذا الطائر يدير الميلة الأتية : يغطى والده بطبقة من المت 
ويتطلق من بلاد العرب حاملا والده إلى معبد الشمس و يدفته هناك . وإنه 
يحمله على النحو الأتى : يصنع بيضة من المر كبيرة يقدر ما يستطيع حمله . 
ثم يجرب أن يحملها . و بعد أن يجرب ذلك تماما » يجوف البيضة ويضع 


5 
والده فيها بحيث يكون ثقل البيضة والوالد داخلها بعد تجوينها مثل لها 
وه كلها من المر المصمت . و بعد أن يغطى والده هكذا يحمله إلى معيد 

الشمس فى مصر . ذلك ما يفعله هذا الطير فما يقولون 5 

ع ونوجد حول طيبة حيات مقدسة غير مؤدية للإنسان على 
الإطلاق : وهى صغيرة الحجم جداً » ولما قرئان نابتان فى مقدم الرأس . 
ويم يدقنونها بمد موتتها فى معبد زبوس » لأنها - فيا يقولون - مقدسة 
لهذا الاله . ئ' 
وبا دوق بلاد العرب مكان يقم مجاه مدينة بوطوتقر يبا » وقد زرته 
أثناء يحثى عن الميات الجنحة . فلما وصلت رأيت عظام حيّات وأعمدتها 
الفقربة بكثرة تفوق الوصف » ققد كانت هناك أ كوام من الأعمدة الفقرية 
بعضها كبير » و بعضها أصغر منها » وبعضها أصغر من هذه أيضاً . وكانت 
هذه الأ كرام كثيرة . وهذا هو وصف هذا المكان الذى تنتشر فيه هذه 
الأعدة التقرية : ممر ضيق فى الجبل ينفرج عن سهل فسيح يتاخم سهل 
مصر . وبتذهب الروابة إلى أن الميات الجنحة تطير فى الربيم من بلاد 
العرب صوب مصر » ولسكن الطائر أيا منجل لاايدعها فى طر يها بل يبيدها 
ويقول الأعراب إنه من أنجل هذه الخدمة يقدس أبومنحل عند اللصريين 
تقدساً عظيا ٠‏ ونوافق المصر بون على نم يقدسون هذه الطيوز من كل 
هذه اعخدمات . 

ل 


الا 


غراب ومنقار شديد التقوس وهو فى حجم الكرى . تلك إذن هيئة 
أبى منجل الأسود النى يصارع الميات . وهذا وصف أبى منجل الذى 
بروح ويغدو بين الناس فى الأغلب الأعم : أصلم الزأس والرقبة كليا » 
وأبيض الريش فيا عدا الرأس والرقبة وأطراف الجناحين وطرف الذيل , 
فكل هذه الأجزاء التى ذ كرتها حالكة السواد . وهو يشبه النوع الآخر 
فى منقاره وررجليه . وتشبه الميات الجنحة حيات الماء فى الشكل » قأجتتها 
لست ذات ريش بل تشبه على وجه التقريب أجنحة اللفافيش . ولتكتف 
الآن بما قلنا فى الحيوانات المقدسة . 

ب - أما عن المصر بين أنفسهم فأولئك الذبن يميشون على الأرض 
للزروعة » أفقه من زرت للتحرى من الناس طرأ بكثير » وذلك لعنايتهم 
بتثقيف ذا كرتهم . وم يتبجون هذا الضرب من الحياة : يطهرون جوفهم 
بالقيوء والحقن الشررجية ثلاثة أيام سوياً كل شهر سعياً وراء الصحة » 
معتقدبن أن كل الأمراطن تهبن الناس من الأكل الذى يتغدذون به. وثم 
حتى بغير هذا-- أصح الناس قاطبة خلا الليبيين» وهذًا برجم فيا أن 
إلى الجو فهو غير متغير . فالأراض نصيب الناس غالباً من التغيير أي كان 
وخصوصاً تغبير الطقس » وهم يعيشون على انليز الذى يصنعونه من القمح 
الوحيد الحبّة ويسمونه « كيلايستس » . و يتعاطون خراً مستخرجة من 
الشمير إذ لا بوجد فى بلاد هم كروم . أما السمك فيجففون بعضبه فى الشمس 
ويأ كلونه نبا » ويحفظون البعض الآخر فى املح . أما ما يجدونه عندثم 


97 
فيا عدا ذلك من الطيور والأسماك - إلاما ستبرونه مقدساً ‏ فيأكلونه 
إما مشويا أو مطبوخاً . 

هلا - وفى ولاثم أغنيائهم » عندما يفرغون من طعامهم » طوف بهم 
رحل تحمل جثة فى نعش . أما المثة فتخذة من الخمشب » ومصورة 
ومنقوشة وشديدة الشبه بيثة حقيقية » وحجمها حوالى ذراع أو ذراعين 
على نوجه الإجمال . وبقول الرجل كنا أراها الى أحد الخاضربن « إشرب 
وله وأنت تنطر إلى هذه » فستصير مثل هذه بعد موتك» . هذا إذن 
ما يفملونه فى ولاعيم . ١‏ 

ولا ويتمسك اللمصريون بتقاليد آبائهم ولا يضيفون اليها تقليداً 
وأحداً جديداً . ون بين تقاليدم الختلفة التى تستحق الذكر نشيد هو 
« نشيد لينوس6” '". وهو ينشدفي فينيقية وقبرص وغيرها من البلدان » وله 
أسعاء متغائرة عند الشعوب الختلفة ٠‏ والإجماع على أنه هو نفس النشيد 
النى ينشده اليوناقيون باس « لينوس» . وإن أشد ما يبر العحب فى مصر 
من بين اها نيت فاقيا بن أخياء الوه لبر النى إشتقوا منه إسم 
لينوس » فهم يتغتون ا . « ولينوس» يسمى فى الاغة 
المصر ية 8 مانبروس »06 . ولقد قال لى المصريون إنه كان الخلف الوحيد 


)031 اعد ون نه المقن إقاا لشن .وكان المستمعون برددون فى الدور قول 
« الويل لنا » وهو ف اللغاتالسامية « أى ليتو» وهذه حرفت فأصبحث فى اليونانية 
أيلينوس ثم لينوس . 

(؟) لعلها من الكلمة الصرية « ما 007 هرا » أى « سثنا ثانية » , 


ذا 
لأول ملك لمصرء ولما مات قبل أوانه ككمه المصريون ببذا النشيد» وأن 
هذا كان النشيد الأول والوحيد عندم , 

م ويشبه المصريون أللاقيديمونيين وحدمم دون اليونانيين فى 
وحه آخر . إذا قابل الصغار منهم السكبار أفسحوا لم الطريق وتنحوا 
حانباً . وإذا أقبل عليهم الكبار قاموأ من مقاعدهم . ولكنهم لا يشبهون 
شما واحداً من اليونانيين فى عادة أبخرى » ف أنهم بدلا من أن يحيوا 
بمضهم بعضا فى الطرقات » ينحنون خافضين أيدم إلى الركبة . 

اه وهم يلبسون قصاناً من التيل بموجة عند القدمين يسمونها 
« كالاسير س » » ويلبسون فوقها أردية من الصوف الأسيض تسدل على 
الكتف » ولايحمل أحد متهم رداء صوفياً إلى المعابد » ولا يدفن به » 
فذلك غير مباح . وثم يتفقون فى هذه الطقوس مم الطقوس التى يسمونها 
أورفية 17 وباخوسية وهى فى المتيقة مصرية وفيثاغورسية 9 ؛ فلا 
يباح لواحد ممن يددخلون هذه الحل أن يدقن وعليه أردية صوفية . وتروى 
قصة دينية فى هذه المسائل . 

5 - ويررجع الوقوف على المعاومات الآتية إلى الصريين أيضناً ؛ 





(9) سيت أورقية نسة إلى اورفيوس ااشاعر الكاهن القديم . وقد سادت هذه 
المقائد بلاد اليوئان في القرن السادس قبل المبلاد . وكانت قائمة على الشعور بالخطيثة 
والحاحة إلى المنفرة والاعان محلود الروج . 

(؟) نسية إلى فيثاغورس وهو فيلسوف يوتانى ولد فى جزيرة ساموس حوال سنة 
اه قءمء وكان يؤمن يتناس الأرواح 3 ش 


97 
وهى بإسم أى الآلحة يسمى كل شهر وكل يوم » وأى الملوظ سيلاق كل 
من بولد فى نوم كذا أو كذاء وعلى أى نحو سيقضى تحبه » وأى رجل 

سيكون . 

ولقد إستغلاليونانيون الذين يتعاطون الشعرهذه المعلومات . وقدعرف 
من علامات الغيب عند المصريين أ كثر مما عرف عند سائرالشعوب كافة . 

وذلك بأنه كلا تبدّت علامة راقبوانتيحتها ودونوها » فإذا تبدىمايشامهها 
بعدئذ مرة أخرى » -صبوا أن نتيحته ستكون مثل نتيحة الأولى . 

سم - وهذا هو حال الإإخبار بالغيب عندمم : لا يمى هذا الفن 
إلى أحد من الناس + بل يزى إلى بعض الآللحة . فمندمم هاتف الحرقل 
وأبلاء وآ ثينة وأرئيس وأرس وزيوس » ويوجد هاتف لليطو فى 
مدينة وطوء وعم .يولون هذا من التقديش أ كثرمما يولون سائر المواتف . 
وطرق الإخبار بالغيب عندهم ليست واحدة بل مختلفة . 

4 -- والتطبيب عندمم مقسم إلىالفروع التالية » اذك لطييب يختص 
بداء واحد لا كثر » وكل البلدان عندهم غاصة بالأطباء ؛لأن بعض الأطباء 
مختتصون بالعيون » وبعضهم بالرؤوس » وبعضهم بالاسنان» وبعضهم بالامعاء 
وبعضهم بالأمراض الجبولة ٠‏ 

هم - وهذه فى أساليب الحداد والدفن عندثم : اذا مات رجل وكان 
ذا إعتبار وقدفارق ببته » لطخ نساء هذا البي تكلون رؤوسبن أو وجوهبن 
بالطين ثم يتركن اللثة فى البيت ويطفن بالمدينة لاطمات خدودهن 


و97 


ورافعات ذيوطن وكاشفات عن صدورهن ومعبن كل قريباتين . أما 
الرجال فيمكثون حيث ثم » و يلطمون خدودهم » ويرفعون أرديتهم ٠‏ وعند 
ما يفرغون من ذلك يأخذون المثة لتحنط . 

هم - وهناك قوم يتخصصون فالتحنيط ويتخذونه صناعتهم» وعندما 
تحمل المثة إلى هؤلاء » يعرضون على الذين يأتون بها » تماذج لثث 
متخذة من الهشب ومصورة بحيث محاك المقيقة . وتعمرى أحسن طرق 
التحنيطفيا يقولون لمن" 2١‏ لايصأن أذ كر ابعه فى معرض الحديث فومثل 
هذا الموضوع . والطريقة الثانية التى يعرضون تماذج منها تقل عن هذه إثقاتاً 
ونفقة » والثالثة أرخصها . و بعد أن يخبروتهم بذلك يعرفون منهم بأى الطرق 
يريدون أن تبيأ الجثة . و بعد أن يتفق أسحاب المثة على الأجر يذهبون فى 
سبيلهم » و بعد أنْيخْلُوا الحنطين فى محلهم؛ ينصرفهؤلاء إلىعملية التحنيط 
على النحو التالى إذا كان التحنيط بأحسن الطرق : يستخرجون أولاً الخ 
من المنخار بن بواسطة آداة حديدية معقوفة » يستخرجون بعضْه مهذه الوسيلة 
والبعض الآخر بصب عقاقير فيه . و بعد ذلك يشق الكشح بحجر حبشى 
مسنون » و يخرجون الأحشاء كلها » و بعد أن ينظفوها ويغسلوها بخمر 
البم » يغساونها ثانية بالتوابل الجروشة » ثم يعاؤونالموف عر نت مجروش 
وسلييخة وسائر الطيب ماعدا البخور ثم يخيطونبها بالتالى » و بمد أن 
يقوموا بذلك يحنطون المثة بتغطيتها بالنطرون سبعين يوماً » ولا يجوز أن 





. يعى أوزيريس‎ )١( 


كبا 
تمر عملية التحنيط أ كثر من ذلك » وعند ما تنقضى السبعون نوما » 
ينساون المثة ويلفونها كلها بلفائف مقطوعة من الكتان الرقيق النسج؛ 
مدهونة بالصمخ الأ كفده السريوق 'ق 1 كان اسان ردلا من 
الغراء » وبعد أن يتسل أهل التوق الجثة .يصنعون عثالا من الكشب 
بجوقًاً على هيئة إنسان و يضعونفيه المثة » و بعد أن يدخلوها فيه يحفظونها 
فى غرفة للدقن و تجعاونها قائمة مسندة إلى الحائط . 

بم - على هذا النحو إذن يجهزون الجنث بأ كثر الطرق تفقات . 
أما الث التى يطلب أسحابها الطريقة الوسطى و مهر يون من النفقات 
فيجهزونها على النحو التالى : علؤون حقنهم بزيت الصنوبر ولا ون به 
جوف اللثة » وثم لا يشجون المثة » ولا ستخرجون الأحشاء » بل 
يدخاون الزيت من الشرج وسدونه لمنعوا الزيت من الانسياب خارجاً 
مرة أخرى » و بعد ذلك يحنطون المثة طوال الأيام للميئة - وأخيراً .ينزلون 
من الموف الزيت الذىكانوا قد أدخلوه من قبل . وهذا الزيت قوة 
كبيرة حتى أنه ليجرف ممه الأحشاء وللصار ين وقد تحللت . وبحيث أن 
النطرون يأ كل اللحم فالذى يتبق من المثة هو الجلد والعظام ققط . 
و بعد أن يصنعوا ذلك 'برجمون المثة إلى أسحابها ولا يعتون بها بعد ذلك 

هد - وهذه عى طريقة التحنيط الثالشة » وه الستعملة فى تجميز 
ثث رقيق الخال : يفساون الموف عاء الفجل ثم محنطون اللثة سبمين 
بوماً ؛ و بعد ذلك مباشرة يسامونها لأهل التوقى ليذهبوا يها . 


-ه 


بدي 

هم - أمازوجات مشاهير الرجال » والنساء الفائقات الجال البعيدات 
الصيت » فلا يسامن بعد موتهن مباشرة ليحنطن . قهم لا يساموهن 
للمحنطين إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام أو أربعة أيام على موتبن © وثم 
يسلكون هذا السلك لعنعوا الحنطين من القثيل بالمثث ٠‏ ذلك أن أحدم 
قد قبض عليه فوايقولون متلبساً بمواقعة جثة أمراة حديثة للوت » وقد أبلغ 
عنه زميل له فى العمل . 

واجب و ]ذ وود كد ين السترييق ١‏ أو الأحاتي - وم ى ذلك 
سواء ‏ ميتاً وقد اغتاله جمساح أو أغرقه النهر نفسه » فعلى أهل البلدة التى 
جرف عندها أن يحنطوه ويجهزوا الجثة على أحسن وجه » ويدقنوه فى 
مقيرة مقدسة . ولا سمح لأحد من أقرياء التو أو من أصدقائه بلسه 
بل يسمح بذلك لكهنة النيل أنفسهم فسب» فهم الذين يتناولون الجئة 
ويدفنونها بأبديهم لأنهم ,ستبرونها شيثاً أعظم من مجرد يثة إنسان . 

اوح وثم يتحاشون اتخاذ العادات اليونانية » بل مم بوجهعام 
يتحاشون كل عادات سوام من الناس على الإطلاق . وهكذا يحافظ 
سائر المصريين على هذا التقليد ٠‏ ومع ذلك فتوحد مدينة عظيمة مى 
خيس فى إقليم طيبة بالقرب من مدينة نيابوليس » ويوجد فى هذه الدينة 
باسم برسيوس بن داناى » معبد مر بع ينموحولة النخيل . وبوابة هذا 
العبد من الحجر » وهى كبيرة جداً يقوم فوقها تمثالان عظيان من الحجر . 
وبوحد فى هذه الساحة بحراب يقوم فيه تمثال لبرسيوس » ويقول أهل 


ىف 
خيس أنه كثيراً ما يتحلى لهم يرسيوس قف البلاد » وكثيراً ما يظير 
داخل المعيد» وأنهم كثيراً ما يجدون اعلف النى بنتمله » وطوله ذراعان » 
وأنه حينا تحدث ظاهرة التحلى هذه » تزدهر مصركلها . هذه فى روايتهم . 
وهم نحيون الطقوس اليونانية م نأجل يرسيوس فيعقدون مباريات رياضية 
تثتمل على جميع فنون السابقات » ويقدمون جوائز - أغناماً وأردية 
وجاوداً . ولا سألت لما ذا كان من عادة برسيوس أن يتجل لحم وحدهم 
ولاذا يقيمون الباريات الرياضية مخالفين يذلك سائر المصريين أجانوا 
بأن برسيوس أصله من مديلتهم » وأن دناس وليتكيوس”"'" الاذان أبجحرا 
إلى بلاد اليونان كانا من أهل ميس » وذ كروا الأنساب يادئين بهذن 

ووصاوا بها إلى برسيوس » وقالوا : إن برسيوس لا خاء إلى ضام 
”انف تقول يهاالنوا قوق أرقاء أن عقا راد نووني 3كين اليننا 
تعراف على أهله جميما » وأنهكان على عل نام باسم ميس قبل أن يزور 
معر » إذ أنه كان قد ممع به من أمه » وأنه قد أعرم بإقامة. للباريات ٠‏ 
الرياضية باسمه . 

له - ويرعى المصربون الذين يعيشون فيا وراء المستنقعات كل هذه 
التقاليد » وبرعى سكان المستنقعات التقاليد عينها » التى برعاها سائر 

)١(‏ تذحب الأساطير إلى أن ليتكيوس إبن شقيقة دئاس » وأن حفيدهدنائى هى 
أ) برسيوس - 


(؟) يعن ميدوسيا وقد كانت جدئل شعرها حيات مرعبة نحيل كل من ينظر 
إليها صخرا وقد استطاع برسيوس يوساطة مرآة أن يقتلها وأن محمل رأسها إلى مصمر . 


هلا 


المضريين من جيم الوجوه ؛ ومن حيث أن كل واحد منهم يتخذ زوجة 
واحدة مثل اليونانيين تماماً » ولكتهم توفيراً الحبوب ١‏ كتشفوا 
الطرريقة الآنية : عند ما يحدث الفيضان و بغمر النيل السهل» ينبت السوسن 
فى الماء بكثرة ؛ ويسميه المصر يون البشنين » وص يجمعون هذا و جففوبه 
فى الشمس ويطحئون ما يكون فى وسط البشتين من حب » وهو يشبه 
امشخاش و يصنعون منه أرغفة تخيز على النارء وجذرالبشتين صا للا" كل 
هو الآخر» وهو لذيذ الطعم نوعاً » مستدير الشّكل »فى حجم التفاحة . 
وهناك أنواع أخرى من السوسن تشبه الورد : وهى مثل البشنين » تنبت 
فى النهر . وتنمو ثرته من جذر فىكأس على ساق متفرد» وهو يشبه فى 
شكله خلية النحل . وتوجد فى هذه الكاس حبات كثيرة صالحة 
للا كل » وى فى حجم نوى الزيتون » تؤكل طازجة وجافة . أما 
البردى الذى ينبت سنوياً فيعتلمونه من المستنقعات » ويقطمون الجرزء 
الأعلى منه ويحولونه إلى أغراض مختلقة . أما المزء الأسفل التخلف » 
وطوله ذراع تقريباً فيأ كلوته ويبيعونه . أما شديدو الرغبة فى تناول 
البردى أحلى ما يكون فيأ كلونه بعد طبخه فى فرن لخارية ممية ؛ ويميش 
بض هؤلاء القوم على الأسماك هسب » وهم حين يصيدونها يستخرجون 
أحشاءها ويجففونها فى الشمس ثم يأ كلونهاجافة . 

به - و بوبجد ف التهر قليل من سعك الأسراب» وهذه تساك بعد أن 
تترعرع فى البحيرات الساوك التالى . فعند ما تجتاحها شهوة التلقيح تسبح إلى 


ار 


ا التى 

تتبع الذ كور و تحبل به . وحيًا تحمل فى البحر تقفل راجعة من نوها كل 
0 إلى مكنهاء ولكن الذكور لا تعود بعد قائدة للسرب بل إن الإناث 
تكون فى الطليعة . وحينا تكون اللإناث فى مقدمة السرب » تصنع كا 
كانت الذّ كور تصنع هاما . . فعى تنثر بيضها شيئاً فشيئاً الواحدة منه فى حجم 
حكة الذرة » فتتلعها الذكور التى تتبحها » وهذه الحبات هى الأسماك . فن 
الحبات التى تهمل ولا تيلم تكون الأسماك التى تنمو . وترى الأسماك التى 
تسبح فى رحلتها نحو البحر وقد تيشم المانب الأيسر من رأسها . ٠‏ فى حين 
أن تلك التى تسبح راجعة ترى وقد هم الجانب الآيجن منها . . وش تتعرض 
لهذا الأذى للسبب التالى : فى طريقها إلى البحر تارم جانب الشط الذى 
إلى البسار» وفى أثناء رجوعها ثانية تازم نفس الجانب مقتربة منه وحاقة به 
إلى أقمى حد » ودّلك لثلا تخطىء الطريق من جراء التيار . وحينا يبدأ 
النيل فى الفيضان تكون الفجوات التى فى الأرض واليرك التى بالقرب من 
الثهر أول ما يبدأ فى الامتلاء بالماءء وذلك لتسرب الماء من النهر إليها . 
و بمجرد امتلائها بالماء تصبح كلها فى التو غاصة بالأسماك الصغيرة . ويخيل 
إل انف أنهم اذا كان من الطبيعى أن يحدث ذلك . فعتد ما هبط النيل 
فى السنة السايقة تركت الأسماك بيغها فى الطين وقفلت راجعة مم ا 
ما اتحسر من الماء . وعند مأ تنقغى القترة المعلومة و يررحم الماء ثانية » تنتعج 
هذه الأسماك على الفور من هذا البيض . ولتكتف الآن ببذا القدر من 
الحديث فى الأسماك . 


ام 

هه - والمصربون الذين يميشون حول امستتقمات يتخذون زيتاً 
من تار نياتامروع ويسميه المصربون « كي » وهم يستخرجونه بالطر يقة 
الآنية : يبذرون هذا الشروع على حواف الأنهار والبحيرات . ( يتموتوع 
برى” منه من تلقاء نفسه فى بلاد اليونان) . والذى يبذر قى مصر يحمل ثماراً 
كثيرة ولكتها كريهة الرأحة » وبعد أن يجمعوا هذه القارء يقطها البعض 
و يعصرها » أما البعض الآآخر فيحمصونها ويناونها ويجمعون ما يقطر منها . 
وهذا السائل يكون لزحا ولا يقل صلاحية عن زيت الزيتون للمصباح » 
إلا أن له رائحة كريبة ٠‏ 

مه - ولقد للأوا إلى الحيلة الآنية ضد البعوض وهو كثير عندهم : 
قأما الذين يسكتون فيا وراء المستتقمات فيستغنون بأبراجهم إذا تسنموها 
وناموا فنها » لأن البموض لا يستطيع أن يحلق إلى هذا الارتفاع تحت 
ضغط الرياح . وأما الذين يسكنون حول المستتقعات ققد لجأوا إلى حيلة 
أخرى عوضاً عن الأبراج . بزود كل واحد منهم بشبكة يصيد بها السك 
أثناء النهار أما بالليل فيستخدمما على النحو الآنى : بسط الشبكة حول 
السر بر الذى ينام عليه » ثم يتسلل داخلها وينام تمتها . . أما إذا لف تفسه 
فى رداء أوملاءة من الكتان ونام عضه البعوض من خلال النطاء » 
مع أن البموض لا يقرب الشبكة البتة . 

5 - وتصنع سفنهم سفنهم التى تحمل البعائع من شجر اللبخ وهوثريب 


ألشيه فى شكله بالبشنين القور ينأ » وهو يشبح الصبع :. . وبعد أن يقطعوا 
)030 


"4 

الأخشاب من هذا اللبخ ألواحاً طول الواحد منها ذراءان » ,يصففونه م 
يصففون اللبن » ويصتعون منه السفيئة على النحو الأنى : يمدّقون 
الألواح التى طول الواحد منها ذرامان حول أوتاد علويلة متلاصقة . و بعد 
أن ينوا هيكل السفينة على هذا النحو عدون عوارض على أعالها . وهم 
لايستخدمون الضلوع بل يسدون الفواصلالتى بالداخل بالبردى . ويصتعون 
دفة واحلة تدفع فى قاع السفينة . و يتخذون السارى من اللبخ والشراع 
من البردى . ولا تستطيع هذه السفينة أن تسير ضد التيار إذا لم تواتها ريح 
شديدة » بلتجر حينئذ من الشاطىء . وهى تسير مع التيار على النحو الأنى : 
بوجد إطار مصنوع من الأثل وقد حيشى بقصب مجدول ٠‏ وحجر” روم 
زئته طالنطان تقريباً . .يطاق السفان الإطار وقد ر بط بحبل ليطفو أمام 
السفيئة » ويلق بالحجر وراءها وقد ربط يحبل آخر ٠‏ وندقم التيار الإطار 
فيتحرك بسرعة ويجر « الباريس » ( هذا هو إسم هذه السفينة ) . 
أما الححر فيجر وراءها » وحيث أنه فى قمر النهر» فهو يضبط سير السفينة 
فى طريقها . وعندهم من هذه السفن أعداد غفيرة » ويحمل بعغها آلافاً 

عديدة من الطالنطات . 
لاه - وحيتما يشمر النيل البلاد » تبدوالمدن وحدها فوق الماء وتكون 
شبيية بعض الشىء بالجزائر التى فى بحر إيجه » ويصبح سائر أسجزاء مصر 
بحرأ » وتكون المدن وحدها فوق الماء . وحيئما يحدث هذا لا يلتزم المصر بون 
مجرى المهر» بل ينتقلون فى مرا كهم فى وسط السهل » فإذا صكّدت فى 


عم 


النهر من مدينة نوقراطيس إلى منف يكون سيرك يجانب الأهرام تفسها . 
وليس هذا هو الطريق العادى» بل الطريق العادى يسير يجوار رأس الدثتا 
ويجوار مدينة ك ركاسوروس . وإذا أحرت من البحر فالقرع الكاثوبى 
إلى مدينة نؤقراطيس عبر السهل » وصلت إليها ماراً بمديقة أثيللا وللدينة 
التى تسمى ‏ نسبة إلى أرخاندروس -- « مدينة أرخا ندروس 6 . 

مه - أما أنثيللا فدينة ذات شأن وقد عزلت وأعطيت زوج من 
يُكون جالساً على عرش مصرلمشترى أحذيتها . وثقد ساد هذا التقليد منذ 
العصر الزى خضعت فيه مصر لفارس . أما للدينة الثانية فيخيل إلى أنه 
أخذت إسمبا من ختن دناس وهو أرخاندروس بن فيئيوس ب نأخيوس » 
إذ أنها تسمىمدينة «أرخاندروس» . ولعله قدكان هناك ررجل آآخر يسمى 
أرهاندروس » ولكن الام على أبة حال ليس مصرياً . 

وه - لقد وكرت الى الآن مشاهداتى الخاصة وآراتى وأبحاتى ولكنى 
أمدأ من الآن بذّكر الروايات المصرية كا سمستها وسأضيف اليها شيئاً من 
مشاهداتى الخاصة كذلك ٠.‏ 

أخبرنى الكبنة أن مينا كان أول من تولى ملك مصر و إنه هو الذى 
أوجد موقع منف بتحويل عجرى النهر » ققد كان النهر كله يجرى ناحية 
المضبة الرملية فى الجانب الليبى. ولكنمينا بادثأم نأعلا-- كوّن بوساطة 
السدود » الحنية التى تقم إلى الجنوب من منف بقدار مأئة ستاد» 
ومكذا جنف الجرى القدم . هذا فى حين أنه احتفر مجرى جديداً للنهر 


ّم 
حتى ينساب فى طريق وسط بين الحضبتين . ( ولا مزال حنية النيل هذه 
التى تكونت بتحديد مجراه بالسدود باقية الى الآن » ولا 'زال الفرس إلى 
الآن والون حنية النيل هذه التى تكونت بتحديد مجراه بالجسور بالعتاية 
الفائقة » ولا بزالون يدّعمون جواننها كل عام » لأنه إذا اجتاح النهر البسور 
فى هذه المنطقة » لأصبحت منف كلها فى خطر من الغرق . ) وبعد أن 
تبيأت ينا وهو أول ملك البلاد هذه الرقعة التى حفت بعد حيس الماء عنها » 
أنشأ فها تلك الدينة التى تدعى الآن منف ( ذلك أن منف ليست فى 
الدلتا بلفىوادىالنيل) . وحفر- بادثاً من النهر-بحيرة خارجالدينة متجهة 
إلى الثهال والغرب » ( التيل نفسه يحدتها.من ناحية الشرق ) غ ثم أقام 
فى المديتة معبد هيفا يستوس وهو ضحم وجدير بالذ كر . 

٠‏ - ولقد قرأ لى الكبنة من دَرْج ردى أسماء ثليائة وثلانين 
ملكا آخرين بعد مينا . وكان بي نكل هذه الأأجيال من الرجال » ثمانية 
عشر ملكا من الأحباش واعرأة واحدة من أهل البلاد » أما سائر الملوك 
قكانوا مصريين . أما إسم المرأة التى كانت ملكة فكان مثل إسم 
الملّكة البابلية تماماً : نيتوكريس . وقالوا لى إنها أهلكت الكثيرين من 
الصريين بخدعة لتثأر لأخمها الذ ىكان ملكا على المصر بين وقتاوه وولوها 
الملكة بعد أن قتاوه . ققد ابتنت مبواً رحيباً بحت الأرض» وأعلتت 
قائلة إنها تفتتحه ولكنها. فى السركانت تدبر أحراً آخخراً . دعت إلى ولهة 
جمعا غفيراً من الصر بين بم ن كانت تمل أن لهم على الخصوص يداً فى الجرعة » 


حم 
وأطلقت عليهم أثناء تناولم الطعام ماء النهر من أنبو بة واسعة شفية . هذا 
هوكل ماقالوه إلى عن هذه الملكة , فيا عدا أنها عندما أت الجرعة 
قذفت شمراق ره عاريلا نت سبو الايه” 

6 - ولم يذ كروا لى عملا من الأعمال الجيدة قام به واحد من 
اللوك الآخربن » أو أن أحدم كان ذا نصيب من الشهرة إلا أخرم وهو 
مويريس» قند خاف هذا مثابة تذكار لحمكه بهو معبد هيفا يستوس 
النى يتجه إلى الشمال . واحتفر بحيرة سأبين طول محيطها مقيسا بالستاد فيا 
بعد ء وايتتى فيا أهراماً سأذ كر أبعادها فى معرض المديث عن البحيرة 
تفسبا . هذه ع الاثار التى خلفها هذا املك ولم يخلف واحد من 
الآخرين شيا . 

- وإلى سأضرب صفحاً عن هؤلاء» وسآتى على ذكر املك" 
الذى تلام واسعه سيسو ستريس ”'* . قال الكبنة إنه أولا أقلم بسفن 
حر بية من الخلييج العربى وهزم القوم الذين يسكتون على سواحل البحر 
الأحر » وأنه واصل إبحاره قدماً إلى أن وصل إلى منطقة فى البحر لم يعد 
البحر يصلح فيها للملاحة لضحولته . وعد ذلك رجع ثانية إلى مصر. 
وحشد بحسب رواية الكينة جيشاً كبيراً وقاده 0 
الشموب التى كانت فى طريقه وكذا قابل منهم قوماً شجمانا يتشثور نش 


)١(‏ هو سنوسرت الثالك من قراعتة الأسرة الثانة عمر ( ١865٠‏ ق .م 
تقرياً) وقد تضخمت شخصيته في مخيلة الشعب فعزا اليه ؟ كثيراً من أعمال الفراعئة الآترين 


كليم 
بصرامة حريتهم أقام فى بلادهم أعمدة عليها نقوش تبي إسمه ووطنه وكيف 
أنه هزعهم يقوته . أما إذا لم تقاوم الدن وأخذت بسهولة » كتب على 
الأعمدة ألتى يقيمها عندم بنفس الأساوب الذى اصطنعه فى حالة الشحعان 
وأضاف إلى النقش عورة إمرأة » بريد أن يبين بذلك أنهم كانوا جيقاء . 

م١٠‏ وعلى هذا النحو عبر القارة وجاوز آسيا إلى أوروبا وهزم 
السكيثيين 7" والتراقيين . وهذه الجهات كانت فيا أعتقد أقصى ماوصل 
اليه الجيش الصرى » فم أن الأعدة ترى قأئمة فى يلاد هذه الأقوام فانها 
لاترى أبعد من ذلك . وبعد ذلك تحوكل وقفل راحماً . ولا يمكنى أن 
أقرر على وحه الدقة ماذا حدث بعد ذلك عندما وصل إلى نهر فاسيس » 
هل فصل الك سيسو ستريس جزاً من جنده وثركهم ليستوطنوا تلك 
البلادء أم أن طائفة من المند أنبكتها الرحلة قتخلفت بالقرب من 
00 

- ذلك أنه من اللى أن الكونليين مصر بون و إنى قد فطنت 
إلى الرأى الذى أذهب اليه الآن بنفسى قبل أن أسمعه من الآخر بن . ولما خطر 
هذا الرأى فى بالى استجو بت كلا الشعبين وعلفت أن الكوخيين يذ كرون 
المصريين أ كثر مما يذ كر المصربون الكوعليين » هذا مع أن الصريين 








)١(‏ ثم قبائل متعددة فى جنوب روسيا ء وليس من الحقق أنهم آربون أم مدوليون 
ولقد إندثر هذا الجنس كله الذي ذكر كثيراً فى التارغ القديم , دون أن يرك أثرآ 
واحداً في تار الحضارة الإنسانية . 


الى 


يرون أن الكومخيين كانوا جزءاً من جيشسسو ستريس . ولقد نخدت أن 
الأم ركذلك لا لأن الكوملخيين ممر البشرة وجعد الشمر سس » فذلك 
لابهدينا إلى شىء لأن غيرم من الناس على هذا الوصف أيضاً » ولكن 
لحجة أعظر » وى أن السكوميين وحيدهم مع الأحباش والمصريين دون 
سائر البشر مارسوا عادة اتكتان منذ البدء . فالفينيقيون والسوربون فى 
فلسطين يقررون ثم أنفسهم أنهم عرفوا هذه العادة من الصريين » هذا فى 
حين أن السور بين الذين يعيشون حول تهرى ترمودون وبار تينيوس » 
وما كرونيين30© الذين يجاورونهم يقررون أ تعموا هذه المادة حديثاً 
عن السكونليين » وهؤلاء وحدم ثم الذين مختتنون . والظاهر أنهم يمارسون 
هذه العادة وفقاً لسنة المصسريين . أماعن الأحباش والمصريين» قلا يمكننى 
أن أقرر أمهما أخذ العادة عن الآخر» فن الجل أنها عادة قدبعة دا . أما 
أن الشعوب الأخرى قد تمامت هذه العادة باتصالها يعصر»ء فلدى عليه 
دليل قاطع وهو أن الذين بتصاون باليونانيين من الفينيقيين لا يقلدون 
المصريين بل يتركون أولادهم بلاختان . 

» دعنىالآن أتحدث إليك بعادة أخرى يشيهون فا المصريين‎ - ٠ 
نهم والمصريون قط يصنعون التيل وذلك بطريقة واحدة بعينهاء وم‎ 
يتشابهون فى أسلوب حياتهم كله وفى لغتهم . ويسمى اليونانيون التيل‎ 


لسعم عد مي عه ل لماح ل لم للم ممق الم سيم لس سيو 


(1) ثم قبيلة ني الجنوب السرق من البحر الأسود بالقرب من طرابيزون . 


1م 


الكوعلى”" التيل الساردينى أما التيل الذى يأتهم من مصر فيسمونه 
التيل المصصرى . 

507 و بالرغم من أن أ كثر ما أقامه الك سسيسوسكريس من أعمدة 
فى الأقطار لم تمد قامة بمد » فقد رأيت بنفسى فى فلسطين أعمدة قائمة علها 
التقوش التى د كرتهاوكذا عورة المرأة. وبوجد فى أنونيا تنثالان”""لهذا البطل 
منحوتان فى الصخر أحدها فى الطريق المؤدية من أفسوس إلى فوكايا والآخر 
فى الطريق المؤدية من سارديس إلى سميرناء والمثال الحفور فى كلا الخالين 
ارجل ضحم طوله أر بعة أذرع ونصف ممسكا بحر بة فى يده المينى و بقوس 
فى بده السرى » وسائر عدته على هذا النحوء فهى مصرية وحبشية . 
وعتد بعرض الصدر من كتف إلى كتف نقش ممحفور بالاغة المصرية 
القدسة يقول « لقد فتحت هذا البلد بقوة كتق » . وهو لم يبين هنا 
من أى بد جاء قند أوضح ذلك فى موضم آخر . ويظن بعض من رأوما 
أن القثال للمنون”" ولكنهم يحيدون فى ذلك عن الحق كثيراً . 

٠٠١‏ - ولماكان سسوستر يس المصرى هذا راجعاً وقد أحضر رجالا 
كثيربن من الشعوب التى كان قد غزا أراضها حدث فيا قال الكينة أنه 
)١(‏ الكولشيون قبيلة كبيرة كان موطتها الغاطىء المرق من البحر الأسود . 

(؟) كففت المفائر عن التثالين فى كرايل ولكنهها ليسا صناعة مصرية » بل من 
صتاعة الليئيين . 
(*؟) هو ابن إيوس إلحة الفجر وملك الحبشة وقد خلط اليونانيون يبنه وبين 


أمينوفيس الثالث أحد ملوك الأسرة التامنة عصرة . وفسروا الأنغام الى يطلقها الكثال 
فى الفجر بأنها نحية ممنون لأمه إلحة الفجر. 


قم 
عندما حط رحاله فى داقناى البياوزية أن دعاه أخوه » وقد كان 
سيسوست ريس قد عهد إليه قى أمر مصر» إلى وأمة ودعا معه أولاده » ووضع 
حطباً حول البيت ؛ وبعد أن وضع المطب أشعل فيه النار. قلا عل 
. سيسوستر بس بهذا الأمر شاور امرأته على الفور» إذ أنه كان قد أحضر 
امرأته معه أيضاً . فأشارت فى عليه بأن يضم ولدين من أولاده الستة على 
النار فيكونا بمثابة قنطرة فوق الحطب المشتعل » حتى ينجوا هم بالمرور 
فوقهما . وقد فعل سيسوستريس هذا » واحترق اثتان من أبتائه على هذا 
النحوأما الباقون ققد نجوا مع أبيهم"'" . 
- و بعد أن رجم صيسوستر يس إلى مصر وثأر من ألخيه استخدم 
الج الثفير الذى أحضره معه وكان قد أأخضم بلادهم فيا يلى: قهم الذين جروا 
الجحارة التى نقلت فى عهد هذا الملأك إلى معبد هيفا ستوس وقد كانت 
بالنة الحجم ؛وثم الذين حفروا مسخرين جميع القنوات الى توجد الآن 
فى مصر . وهكذا جماوا- يفير رضام- من مصرالتىكانت من قبل بلاداً 
تقطعها الخيول والمحلات بلاداً خالية منها . فنذ ذلك الوقت أصبحت 
مص كلها - بالرغم من أنها بلاداً مسطحة - خالية من اميل 
والسجلات . والسبب فى ذلك هى القنوات فهى كثيرة ذاهبة فى جميع 
الجهات . ولقد شق هذا الملك الترع ى البلاد لأن المصريين الذين كانوا 


)١(‏ ليس لاقصة أساس من الصحة على التحقيق » ولكن مصيرها على الأرجح هو 
صورة الفرعون المتتصر ء إذ كان يرسم وقد وطأ يقدميه رجلين عثلان أعداءه السورين 
والنوبين . 





86 


يقطنون مناطق لا تقع على النهر بل تقع فى داخلية البلاد »كانوا كا انمسر 
النهر فأعوزتهم لمياه يتعاطون ماء صَاكَاً بعض الشىء يستنبطونه من الأبار . 
لهذا السبب إِذن شَقت الترع فى مص 

35 - وقال الكهتة أن هذا املك قد قسم البلاد بين جميع الصريين 
قأعطى لكل فرد مساحة مربمة متساوية » وأنه قد حصل على دخله من 
هذا المصدر لأنه أمرمم بأداء الضريبة سنوياً . فإذا أكل النبر حِزءاً من 
الساحة المقررةلأحد الناس » ذهب من فوره إلى الملك؛ و بين له ماحدث» 
وكان املك يرسل رجالاًساينون الأرض » ويقيسون القدارالنى نقصمنهاء 
حتى يدفم من الضريبة القررة ما بتكاف مع الباق من الأرض . 
ويخيل إلى أن هذا أصل آكتشاف عل المساحة » وأنه انتقل من مصر إلى 
بلاد اليوتان . أما الساعة الشمسية والمزولة وتقسم النهار إلى اثنى عشرةسا 
قأشياء تعلمبا اليونانيون عن البابليين ‏ 

مات ,هذا لملك هو الملك اللصرى الوحيد الذى حم الميشة وقد 
خلف تذكاراً لمهده القائيل الححرية القأئمة أمام معبد هيقا يستوس . وهى 
مؤلفة من تمثالين لنفسه وازوجه طول كل منهما ثلاثون ذراعا 97 , 
وماثيل لأبنائه الأررسة طول كل منها عشرون ذراعاً ولم سمح كاهن 
هيفايستوس بعد ذلك بأمك طوييل لدارا الفارسى أن يقي تنثاله أمامها محعجاً 


)١(‏ وجد عثالان بهذا الوصف في معبد بتاح في ميت رعينه » طول أحدعا ١*‏ متراً 
واعل هذا هو الكثال الذي رآه هيرودوت وقرر أن طوله ثلائون ذراعاً أى ٠١‏ 
را ريا : . 








ل 


بأن دارا يقر بأمال جايلة مث مدل ما قام به سميسوستريس المصرى . فم أن 
سيسوستر يس قد قير شعو با لا تقل عما قهر داراً » فانه إلى جانب ذلك » 
قد قهر الاسكيئيين فى حين أن دارا لم يستطم أن يقهرثم . فلم يكن إذن من 
المدل أن يقامتمثاله أمام تثال سيسوستر يس مع أته لم يزه فى الأعمال ونم 
يقولون إن دارا قد أذعن رأى الكاهن . 

١‏ - ولا قفى سسوسترس نحبه » خلفه على العرش فيا يقولون 
إينه فيروس 237 وهذا لم يقم بحملة حر بية وأحدة ؛ وتدبعفتة أن أصيتي 
بالعمى من جراء الحادثة التالية : جاء النهر فى ذاك الوقت يفيض أعفل مما 
جاء به من قبل حتى بلغ إرتفاعه ان عشرة ذراعاً » ولا فاض النهر عل 
الحقولء هاج الريح وماج النهر . حيتئذ تناول الملك ع وقد تملكه السخط» 
رما وألقى به فى وسط نيارات النهر » فأصيب بعد ذلك مباشرة عرض فى 
عينيه وعمى» وظ ل أعمى عشرسنوات . وفى السنة الحادية عشرة . جاءهالوحى 
منمدينة بوطو معلتاً أن مدة عقو بته قد إتنبت نوأ تدش سم دان 
يغسل عينيه يبول إمرأة لم يكن لما قط إتصال برجل غير زوجها . جرب 
فيروس إمرأته أولا ولكنه ل يبصر. و بعد ذلك جرب جميع النساء الواحدة : 
بمد الأخرى » و بعد أن أبصر مكل النساء اللانى جر بهن » ماعدا تلك 
المرأة التى أشن بعد الاغتسال ببولها » فى مدينة واحدة وف الى 
تسى الآن « الطمى الأحمر » . و بعد أن ساقهن إلى المدينة أأحرقهن جميعاً 





(1) ليس ذلك إسماً وإنما هو في أغلب الفلن تحريف اللقب « فرعون » 


ذه 
والمدينة كذلك . أما المرأة التى أبصر مد الاغتسال ببولها » فقد اتخذها 
زوج لنفسه . ولد أقام عخلاصه مما أصاب عينيه نصباً فى كل المعابد الشهيرة 
أحتها بالذكر المسلتان الحجريتان الجديرتان بالمشاهدة » اللذان أقامهما فى 
معيد الشمس وقد أتخذت كل منهما من حجر واحد . وطول الواحدة مائة 
ذراع وعرضها مان أذرع . 

-ت وخلقه على العرش فيا قالوا رجل من منف أسمه فى اللغة 
اليوناتية بروتيوس 27" وله فى منف حرم بالغ الأناقة حسن الزينة » قالم 
فى جنوب معبد هيفايستوس . ويقي حول هذا الحرم فينيقيون من صور 
وتسمى هذه المنطقة كلها « معسكر الصوريين © . 

وبوجد فى حرم بروتيوس معبد يسعى معبد أفروديت الغترية » وإنى 
أستنتج أن هذا المعبد كان معبد هيلين إبنة تينداروس وذلك 1 سمعته من 
أن هيلينَ كانت تعيش مع بروتيوس » ولأن اليد يسمى معبد أفروديت 
الغترية » معأنه من بين سائر معايد أفروديت لا يسمى معبد غير هذا معيد 
أفروديت المغترية . 

1١‏ - ولا سألت الكهنة أخيروتى أن هذه هى قصة هيلين : قالوا 
إن الاسكندر”" بعد أن خطف هيلين من إسبرطة » كان يمثر البحر إلى 





)١(‏ وود ذ كر بروتيوس فى هو ميروس بإعتباره أحدآلحة البحر قايم عند 
الغاملىء الصرى ( الأوديسية 2 : هم* وما يده ) 

(؟) هو الابن الثاني لبرياموس ملك طروادة وزوجه هيكوبا » ويرف على 
الآ كثر ياسم باريس» وقد خطف هيلين مس إسبرطة وكان سبباً فى أشمال نار الحروب 
الطروادية ء ( ١١55‏ علب #ع#ماااق.م). 


و 


بلده » وحينما كان فىيحر إيجه » طورحت به رياح جارفة إلىالبحر المصرى 
وحيث أن الرياح ل نسكن ققد وصل ألىشاطىء مصرء ومنه إلى ما يسمى 
الآن بفرع النيل الكانوبى والملاحات . وكانيقوم فوق الشاطىء - ولايزال 
قاع إلى الآن - معيد لحرقل إذا احتمى فيه عبد أى و من الناس » ووسم 
نفسه بالعلامات المقدسة ء واهياً نفسه للالهء يحل مسه لأحد ٠.‏ ولد 
ظلت هذه السّنة نافذة 5 فى منذ البذء إلى زماتى هذا : ولا علم خدم 
الإسكندر بالسنة المتبعة فى هذا المعبدء تخاوا عنه » وجثوا ضارعين» وشكوا 
الإسكندر للإله بغية إيذائه وروواكل ماحدث من أمر هيلين والجرم 
المقترف فى حقمينلاوس. وقدموا هذه الانهامات إلى الكهنة و إلى حارس 
الفرع وكان إسمه ثونيس”3© 

8 - فلما سم ثونيس بهذة الأنباء » بعث بأسرع ما استطاعبرسول 
إلى بروتيوس فى منف يقول ‏ وصل رجل أجنى تيوكرى الجنسى بعد أن 
اقترف جرماً وا فى بلاد اليونان » ذلك أن الأجنى اغتصب زوج مضيفه 
نفسه وأخذها وجاء ومعه أموال جد طائلة . وقد طوحت به الرياح إلى: 
بلادك » فهل ندعه يقلم سلما معاق أم غجرده مما جاء به؟» . ورد بروتيوس 
علىهذا السؤالبرسالة يقول فها 2 مهما يكن هذا الرجل:النى ارتكب ذلك 
الجرم فى حق مضيفه أقبضوا عليه وأرساوه إليحتىأرى ماعساه أن يقول » 





3 يقول ديودور ز الصفق أن 0 ف و ئيس وي ميناء 





0 

ل فلن ممم ونيس هذا قبض على الإسكندر وأمسك مرا كبه » 
ثم ساق الاسكندر وهيلين والأموال فضلا عن العبيد الضارعين كذلك إلى 
منف » فلما مثلوا فى حضرة بروتيوس ؛ سأل الاسكندر ين نون 
أىمكان أقلم » فسرد له الاسكندرنسبه »وذ كر 6 وروى بالتفصيل 
رحلته من المكان الذى أقلم منه . ١‏ 

و بعد ذلك سأله بروتيوس منأين جاء بهيلين . فلما لم يلتزم جادة الصدق 
وم يقل الحقيقة كذبه الذي نكانوا يضرعون وروا قصة جريرته بحذافيرها 
وأخيراً أعلن للم بروتيوس رأيه قائلا م ولأ كن أعلق أحهمية كبيرة على 
ألا أقتل أحداً من الأجانب الذبن تطوح بهم الرياح ويأثون . إلى بلاذى » 
لأتزلت بك القصاص ثأراً لليونانى . فانك يا أدنأ الرجال » بعد أن تمتعت 
بحسن الضيافة إرتكبت عملا فى غاية الشناعة والحطة بأن تهجمت على زوج 
مضيفك نفسه » هذا إلى أن ذلك لم يكفك بل أطرت لبها وهر يت معها 
بعد أن سرقتها كاللص . ولم يكفك هذا كله بل أنك سطوت على يدت 
مضيفك قبل أن تغادره . والآن ليث أننى أعلق أهية كبيرة على عدم 
قتل الأجانب»فان أدعك تأخذ معك هذه المرأة والأنوال » بل سأحتفظ مها 
لمضيفك اليوناتى إلى حين يشاء هو أن يأتى لاستردادها » أما أنت ورفقاوٌك 
فإنى أعلتم مغادرة بلادى إلى غيرها فى ظرف ثلاثة أيام » فإن1 تفمل » 
قدأعاملك معاملة العدو »6 . 

15 - تلك إذن مى قصة وصول هيلين إلى بروتيوس فها يقول 


مه 
الكينة » و إنى أعتقد أن هوميروسكان على عل بهذه الرواية أيضاً » ولكن 
حيت أنها لم تكن متاسبة لشعر الملاحومثل الرواية الأخرى التى أخذ يها » 
قد أعملها . ولقد أوضح أنه كان على ع هذه الروابة أيضاً . هذا حِل” » 
ذلك بأنه جءل طواف الاسكندر فى الإلياذة تبعاً لهذه الرواية ( وهو لم 
براجع نفسه فيا ذهب إليه فى أى موضع آخر) إذ قال إن الإسكندر بعد 
أن صب هيلين حيد به عن طريقه »و بعد أن هام على وجهه فىغير طر يقه 
المرسومة وصل آثخر الأمر إلى صيدا فى فينيقية . وهو يذ كره فى قصة 
« بسالة دبوميد ب 6002 ») حيث تقول الأببات : 

« وكانت هناك الأثواب المتنوعة التطريزء صنع عقائل صيدا » 

اللاتى ساقين الإسكندر » شبيه الإله نفسهء من صيدا ماخراً » 

« البحر الفسييح . وسالكاً نفس السبيل التى ساق فيها هيلين » 

2 الكرعة الحتد » 

وذ كرها أيضاً فى الأوديسية فى الأبيات التالية : © 

« وكان لإبنة زبوس عقاقير ماهرة التحضير مفيدة أهدتها لها » 

بوليدامنا زوج ثونالمصزية فالحقول الخصبة تنتج عقاقير كثيرة » 

« كثير منها مفيد إذا خلط » وكثير منها مضر » 

)600 هنا و نوات الكتاب الخامس من الإلياذة . والسطور المقتبسة من الكتاب 
السادس45؟ - 59؟ » ولكن تقسمالإلياذة إلى كتب يرجم إلى زينودونوس فىالقرن 


النالك ق .م. : 
(؟) الأديات من الأوديسة الكتاب الرابم لس شيف 








1 

وق الببتين التالبين أيضاً يخاطب مينيلاوس تلماخوس قائلا : 

« وفى مص رأمسكتتى الآلحة؛ ولو أنتى كنت شديد الشوق إلى الرجوع 
إلى هنا لأنتى لم أضح لحا عائة ثو ركاملة ١”‏ » 

سين هومير وس فى تلك الأبيات أنهكان عا ى عل تام برحلة الإسكندر 
إلى مصر » لأن سوريا تقم على حدود مصرء ولأن الفيئيقيين وصيدا من 
بإدائهم » يقطتون سور يا. | 

0 - يتضح من هذه الأببات وعلى الحصوص الأخيرة أن «الملحمة 
القبرصية 76" ليست طوميروس بل لشاعر آخر . ققد جاء في القصيدة 
القرصية أن الإسكتدر وصل إلى طروادة فى اليوم الثالث من رحيله من 
إسيرطه مع هيلين » إذ صادف ريا مواتياً وبحرا هادثاً . هذا فى حين أنه 
يقول في الإلياذة أنه هام معيا على ويهه . والآن فالوداع لموميروس 
وللملحمة القيرصية . 

- ولا سألت الكينةعها إذا كانت الرواية التىيقصها اليونانيون 
عن طروادة لاطائل تحتها أم لا ء أجابوا ‏ مؤكدين أنهماستقوا معلوماتهم 
من استوضاح مينيلاوسذاته - قائلين إنه بعد سرقة هيلين؛ ذهبت إلى أرض 
تيوكريس قوة كبيرة مؤيدة مينيلاوس » و بعد أن وصل الميش إلى البر 
وعسكر فى معسكراته» أرساوا إلى طروادة سفراء وكان ينهم مينيلاوس نفسه. 


)00 الأوديسة الكتاب الرابم زه دلاوم 
(؟) كانت الملحمة القبرصية مؤلفة من سبعة كتب . ولم يق منها إلا مقطوعات 
لله ٠‏ وهي تنسب أحياناً إلي الشاعر ستاسيموس القبرصي الذي عاش حوالي 


يذ 


ولا نفذ هؤلاء داخ ل أسوار المدينة طالبوا بهيلين والأموال الى كان الاسكندر 
قد سرتها قبل رحيله » وطالبوا بتعويض عنما لقهم من أضرار. أما أهل 
تيوكر بس فقد قالوا إن لا حيلين ولا الأموال الطاورة ف حونتهم » كيل آنا 
كلها فى مصر» وأنه ليس من العدل أن يؤدوا مم تعويضاً عن أشياء فى حوزة 
بروتيوس للك المصرى - وأصروا على هذا القول عينه ذلك المين وفيا بعد 
وأطلقوه ا م بخير قسم . وتخيل اليونانيون أنهم يغررون بهم وهكذا 
حاصروا المديئة إلى أن إغتصبوها .ولا استولوا على أسوار المدينةوم تظهرهيلين 
بل جوبهوا بنفس النصة التى قيلت لم من قبل » تأ كدوا من صحة القصة 
السابقة وأوفدوا مينيلاوس ذاته إلى بروتيوس . 

9 - وعند ما بلغ مينيلاوس مصر وأبحر إلى منف ذ,ر حتيقة 
الأمر » ولاق كرام باق ٠‏ واستم هيلين بدون أن يمسها ضرث فضلا عن كل 
أمواله . وبالرغم مما لاقاه مينيلاوس فى مصر من حسن الضيافة فقدكانظالاً 
للمصربين . ذلك أنه كان شديد الرغبة فى السفر فعاقه نوء شديد . ودام 
النوء وقتاً طويلاً » قدبرأمراً حراماً . ذلك أنه أخذ ولدين لرجلين م نأهل 
البلاد وجعلهما نحية إسترضاء . وما ظهر أنه إرتكب ذلك الأمر » كرهه 
امصر:ون وطاردوه » فاستقل مركياً وهرب على تجل إلى ليبيا . ول يكن فى 
وسع المصريين أن يقرروا إلى أن انجه بعد ترك ليبيا . وقد قالوا إنهمعرفوا 
بعض هذه المقائق بالبحث » وأنهم بتحدثون والببض الآخر عن عل يقين 


لأنها وقمت فى بلادثم . 
7ع 


8 


٠‏ - هذا إذن مارواه كهنة المريين » وإتى شخصيا أوافق على 
روايتهم فيا يتعلق بهيلين للإعتبار التالى : لو أن هيلين كانت فى طروادة 
ارت إلى اليونانيين رضى الإسكندر أو لم يرض. فن امؤكد أنه لابر ياموس 
ولا الأخرون من أقار به كانوا معتوهين إلى حد أن برضوا بالجازفة جيأتهم 
وحياة أبنائهم ليعاشر الاسكندر هيلين . و إذا سادنا بأنهم رضوا بذلك فى 
المراحل الأولى من المرب » فانه حينا كان “يقتل الكثيرون من سائر 
الطرواديين كا التحموا باليونانيين » وحينا كان يعوت فى كل مرة تقع فها 
الموقمة » إثنان أو ثلائة أوأ كثر من ابناء برياموس ( إن جاز لأحد أن 
يلق القول اعتاداً على شعراء اللاحم ) فاى أعتقد شخصياً أن برياموس 

كان فى مثل هذه الظروف برد هيلين إلى الأخائيين إنكان يستطيع بذلك 

أن يتخلص من متاعبه الملازمة . حتى إذا كان هو نفسه يماش رهيلين . لاء 
ولم يكن ذلك لأن الملّكة ستئول إلى الإسكندر وكانت مقاليد الأمور فى 
يديه لأن برياموس كان قد صار شيسثاً » ذإن هيكتو ركان أ كبر من 
الإسكندر » وكان رجلا أفضل منه » وكان على وشك تولى الملك بعد 
بدياموس . ول يكن ينبغى لمسكتور أن يحي أخاه فى طأه خصوصاً وأن 
مصائب فادحة قد انتابت هيكتور شخصياً » وسائر الطروادبين عامة » 
فر اق 

ولكن الواقع أن هيلين لم تكن عندهم ليردوهاء ولا صدقهماليونانيون 
حينا قالوا لم المتقيقة ولقدكان ذلك » وإنى هنا أبدى رألى اللخاص » من 


قة 
تدبير الإله حتى يهلكوا هلا كا ذريعا فيظهروا لكافة التاس يذلك أنه 
إذا كانت الجرائم كبيرة كانت العقويات التى تنزلما الآلحة كبيرة كذلك . 

- أورث يروتيوس المملكة فيا قال الكهنة ارأمسينيتوس 007 
النى لف تذكاراً لمهده نوابة معبد هيفايستوس التى تتجه نح والغرب » 
والمثالين اللذان أقامهما أمام هذه البواية » وطول كل منهما خحس وعشرون 
ذراعاً . ويسمى المصربون القثال القأتم ناحية الشيال «الصيف» » والثال 
العام ناحية الجنوب الشتاء . أما المثال المسمى الصيف فيكرمونه ويجلونه » 
أما الئثال المسمى «الشتاء» فيعاماونه بالعكس . ويقال إنه قد تجمعت لهذا 
املك ثروة طائلة من المال ؛ ولم يستطع واحد ممن خلفوه على الك فيا بعد 
أن بره أو أن بدابنه فى ذلك . ولأكان حريصاً على كنز هذه الأموال 
فى أمان ققد ابتتى خزانة من الحجر تمتد إحدى حوائطها إلى الجدار 
الكارجى للسراى . ولكن البنّاء لأ إلى الميلة الأنية » لغرض خبيث فى 
فسه . قد هيأ الحجارة بحيث كان يمكن لرجلون أو حتى ارجل واحد أن 
ينزع أحداها بسهولة من الحائط . ولا كلت الليزانة »كنز الاك أمواله فهاء 
وبعد انقضاء ردح من الزمن » و ن البتّاء قد قارب نهابة الحيأة » استدعى 
أولادم » قفد كان له وأدان » وشرح لما بابضاح طريقة تزع الحجريأ كلها » 
وأعطى لها أبعاده » وقال لها أنهما إذا احتفظا بالأمر سراً » فسيصبحان 
الأمينين على سخزائن الملك . ولا اثنبت حياة الأب » لم يننظر إبناه طويلا 


)١(‏ هو فها يظهر رمسيس اثالث 1١717-- ١١9+(‏ ق .م ) من الأسرة الثانية 
والشرين » وقد اشتهر بضخامة ثروته . 


١٠١٠ 


قبل أن يبدءا فى العمل » وذهبا إلى السراى ليلا » فوجدا الحجر بسهولة 
فى الجدارء فترّعاه وحملا قدراً كبيراً من الأموال . واتفق أن فتم املك 
اعلرزانه » فدهش عند ما رأى حوافظ الأموال متضائلة » ولكنه لم يستطم 
أن بوجَه اللوم إلى أحد » لأن الأختام كانت فى مواضمها واللزانة مغلقة . 
ولا فنيم اعلزانة عرة ثانية وثالثة ظهر له أن الأموا ل كانت فى كل مرة أقل 
مما كانت ف المرة السايقة » ذاك أن اللصين لم يترالخما فى السرقة . فلحأ 
الماك إلى حيلة بأن أمر بصنع شراك ووضعها يجانب الجرار التى وضعت 
فبا الأموال . وذهب اللصان إلى اللمزانة كا اعتاذا فى الزمن السابق . ولا 
دخل أحدهما المزانة » وقرب من الجرار وقم من توهفى إحدى الشراك . 
وأدرك فى أنة حالة من البؤس هو . فدعا أخاه على الفور وأطلعه على ما 
حدث له وأمره أن يدخل بأقصى سرعة و يقطم رأسه » لثلا تعرف 
شخصيته حينا بوجد » شكون في ذلك القضاء على الثاتى أيضاً . ورأى 
الثالى أن هذا الاقتراح حسن » فاقتنم وأخذ به . وأعاد الحجر إلى مكانه 
ورجم إلى ببته حاملا رأس أخيه . قلما طلم النهار » دخل املك الحزانة » 
ودهش عند ما رأى جثة اللص فى الشرك دون رأس» مم أن الغرفه كانت 
سليمة وليس فبها أثر دخول أو خروج البتة ولأ املك فى حيرته إلى الخيلة 
الآتية : علق جثة اللص من قوق الخائط » وأمر الحراس الذين وكل الييم 
أحرحراستها أن يقبضوا على من برونه بآ كيا أو نادباً . ولاعلقت المثة حزنت 
الأم حزتاً شديداً وساقت الحديث إلى ابنها الباق » وأوصته بأن يحتال بأى 


١ 


ا١٠‏ 
وسيلة استطاع حتى يفك سيثة أخيه وينقلها . وأنذرته إن هو أعمل وصيتها 
أن زهب إلى الملك » وتخبره بأن الأموال فى حوزته . واستمرت الأم ف 
مر” تأنيها لإبنها الباق » ووجه إليها هذا كلاماً كثيرا فم يستطم إقناعها . 
فلجأ إلى الحيلة الآتية : جهز حميراً وزقاقاً ملأها بالنبيد » ووضعها على ظهور 
الجير وساقها . ولما واجه المكان الذى فيه الحراس الذين يحرسون اللثة العلقة 
شد الزقاق اليه » وفك إثنتين أو ثلاث من رقاب الزقاق المر بوطةء ولا بدا 
النبيذ يسيل أخذ يضرب رأسه ويصيح عالياً »كانه لا يدرى إلى أى 
الليروتضرق أولا د ولا راى الكرانى التمذ ينيل مخؤارا '»حيروا عنيا 
إلى الطزيق حاملين أواتى وملؤها من النبيذ المتدفق حاسبين الجر نا . 
أما هو فتصنع الغضب وسبهم أجممين . لاجمل الحراس بواسونه» تصنع 
كآنه قد هدىء بعد حين وأن غضبته قد لخدت . وأخيراً ساق المير من 
الطريق ؛ وجعل يصلح من شأنها . وجرى دنهم مر طو يل » ومزح معه 
الحراس حتى أنهم دفموه إلى الضحلت » فأعطائم إحدى الزقاق . وعقد 
الحراس النية على الجاوس. والشرب دون احتفال واستضافته . فطلبوا إليه 
أن ببق معهم و يشاركهم فى الشرب . فوافق هو بالطبم ويق ويننا مم 
يشر بون حبوه يشر قأعطاثم واحدة أخرى من الزقاق أيضاً .' و بعد أن 
تعاطى المراس حقراً"كثيراً ؛ صرعهم السكر» وغليهم النوم » فناموا حيث 
كانوا يشر بؤن . أما هوء فلا تقدم الايل» فك جثة أخيه » وحلق الجانب 
الأمن من ذقون جميع الحراس على سبيل السخرية » ووضم المثة على لهور 


٠٠١ 


المير وساقها إلى منزله » وقد أدى ما أوصت به أمه . 

وقد اغتاظ الملك خيظاً عظيا حينا حمل اليه النبأ بأن جثة اللص قد 
سرقت » وأراد أن يق قب لكل شىء على الرجل الذى بر ذلك . فلجأ 
إلى الميلة الآتية فيا يقولون » ولو أنتى لا أصدقها . وضع إبنته فى ماخور 
وأمرها بأن تستقب لكل من يأتها على السواء » وأن تجمل كل واحد يقص 
عليها أدهى وأخبث ما صنع فى حياته . فإذا روى لا أحد ما حدث فى 
أعر اللص تمسك به ولا تدعه يفلت . ولا تفذت الابنة ما صدر عن أببا 
من أوامر » تصرقف اللص على النحو التالى ققد كان يعم الأغراض الق. 
صنع الملك ذلك من أجلهاء وكان بريد أن يبز الملك فى المكر : قطم ذراع 
حثة حديثة الموت من الكتف » وذهب إلها حاملا إياها نحت ردائه . ولا 
دخل على إبنة الماك وجهت اليه السؤال الذى توجهه إلى الآخر بن » ققال 
لما إن أخبث ما صنع هو قطع رأس أخيه عند ما وقع فى شرك فى خزانة 
الملك. أما أدحى أعماله فإسكار المراس وفك سيثة أسخيه العلقة . قلا سمحت 
البنت ذلك حاولت أن تمسك به فدلا اللص ف الظلام ذراع المثة » 
فأمسكت مها وأطبقت علها معتقدة أنها قابضة على ذراعه هو . أما اللص 
فترك لها الذراع وخرج من الباب هارباً . ذلما حملت هذه الأنباء كذلك 
إلى الملك » تولاه السحب لدهاء هذا الرجل وجرأته » وأخيراً أرسل إلى 
كافة المدن معلنا أنه اذا جاء الرجل الى حضرة الملك فانه يؤمنه على حياته 
ويعده بوعود كثيرة . فوثق به اللص » وذهب اليهءفأجب به راميسينيتوس 


١٠ 
كثيراً » وزوجه من إبنته هذه ذاتها باعتباره أ كثر الناس دهاء . وقال إن‎ 
الصريين يفوقون سائر الشعوب فى الدهاء » وهذا الرجل يفوق جميع‎ 

ال 

7 - ويقول المصريون إن هذا الملك هبط بمد ذلك إلى المكان 
النى يعتقد المصريون أنه العالم السفلى » وهناك لعب الترد مع ديميتير » 
وغلها أحياناً وأحياناً غليته » وأنه ررجم ثانية حاملا منديلا مذهباً هدية 
منها . وبرجع إلى هبوط راميسينيتوس وصعوده ثانية إحياء الصريين 
م فها يقولون- لعيد لابزالون يحيونه فها أعرف شخصياً إلى زمانى هذاء 
ولاق لا أستطيع على أية حال أن عب بدأوا باحيائه من أجلهذه 
الحادثة . فنى اليوم العين للعيد يفرغ الكهنة من نسج ثوب » ثم يعصبون 
عينى أحدهم بعصابة » ويسوقونه وقد ارتدى الثوب إلى الطريق الؤدية 
إلى معبد دبميتير» ثم رعودون أدراجهم على الفور . أما ذلك الكاهن فيقوده 
فا يقولون ذتبان إلى معبد دعيتير الذى يبعد عن المدينة عقدار عشرين 
0 . ثم يقوده الذئيان 7" راجمين على الفور إلى البقعة عينها . 

م١‏ - ولرء أن يأخذ بأقوال الصريين هذه إذا صداق أمثال هذه 
الروايات أما أنا فديدتى فى كل هذا التاريخ أن أسجل ما أسمع من أقوال 


)١(‏ القصة مصرية قدية استهوت الشعب وعاشت فى خياله محغظة يطابعها امسرى 
القديج » ول يتردد ماسبيرو فى ضمها إلى جموعة الأدب الشعى المصرى القديم . 
(0) ثيرى ابن آوى على الآثار المصرية وهو عثل أنوييس الذى يقود الولنى . 


٠6١ 


من أنه جماعة . فالمصريون يقولون إن دعيتير ودبونيسوس يحكان العالم 
السفلى؛ هذا إلى أن المصر بين ثم أول من قال بعقيدة أن روح الإنسان خالدة 
وأمها تنتقل دابا مت هلك الجسم » إلى كائن آئخر » وعندما تذهب بالتتايم 
إلى جميع الخلوقات على الأرض وف الماء وفى الحواء » ترجع من -جديد إلى 
جسم الانسان حين ميلاده » ويقولون إن دورة الروح تم فى ثلاثة آلافه 
عام" . ولقد أخذ كتاب من اليونانيين بهذا الذعب » بعضهم متقدم 
وسغهم متأخر » ونادوا بهذا الذهب كأنه مذهيهم ؛ وإقى مم معرفق 
يأسمائهم لا أبعيهم . 

6 -- ويقولون إنه إلى عبد الملك راممسينيتوس كانت فى مصر 
حكومة صالمة من جميع الوجوه » وكانت مصر مزدهرة ازدهاراً عظيا . 
وبعده صار كيو بس”' ملكا عليهم » ودفع بهم إلى جتيع أنواع الموبقات » 
ذلك أنه أغلق جميع المعايد ومن المصريين من التضحية أولا » وبعد ذلك 
أمر جميع للصربين بالممل من أجله » فأمر بعضهم بجر الحجارة من الحاجر 
الواقعة فى بال العر بيه إلى النيل » وعهد إلى غيرهم » بعد تقلها عبر النهر 
بالمرا كب ء ,باستلامها ونقلها إلى تلك الجهة التى تدعى الضبة الليبية . 
وكانوا يعملون يغير انتطاع فى جماءات مؤلفة ٠٠‏ .و١٠‏ رجل » تعمل كل 
منها ثلاثة أشهر . أماعن الوقت فقد إستازم إقامة الطريق الذى جروا عليه 


)١(‏ تناسح الأرواح من المتقدات الشعرية التي لم جد طريقها الى النصوس المقدسة 
(؟) هو حوفو من فراعته الأسرة الرابعة ( ٠7٠١‏ ق . م) تقريبا وهو باني 


الحرم الأ كبر . 


نيل 


الأحجار» عشرسنوات من الضغط عل الشعب وهوعمل لا يقل كثيا 
فيا يبدو لى عن يناء الأهرام » ذإن طول هذا الطريق مخسة ستاد ؛ وعرضه 
عشره أبواع » وعلوه فى أقصى إرتفاعه ثمانية أبواع » وهو مبنى من 
ححارة مصقولة منقوش فيها صوررحيوانات . وقد صرف فى بناء هذا الطريق 
والغرف التى تحت الأرض ف التل الذى يقوم عليه الأهرام عشر سنوات» 
وهذه الغرف التى نحت الأرض » وقد جعلها مقابر لنفسه فى -جزبرة ساق 
إلها ماء النيل بوساطة قناة . وانقضى من الوقت فى بناء الحرم نفسه عشرون 
سئة . وهو مربع طول كل ضلع من أضلاعه ثمانية بليثرا و إرتفاعه مث ل ذلك» 
وهو مبنى من حجر مصقول ملعصق بعضه ببعض بدقة فائقة » وليس فيه 
حجر واحد يقل طوله عن ثلاثين قدماً . 

٠"‏ - وهذه مى طريقة بناء الهرم : بتى أولا بشكل سلالم ويسميها 
البعض درجات والبعض الآخر هيا كل » وبمد أن بنوها على هذا النحو 
يادىء ذى بدء رفموا الأحجار الأخرى واسطة 1 لات من ألواح خشبية 
قصيرة » فهم ببرضضون الأحجار من الأرض إلى الطبقة الأولى من الدرجات» 
وبعد أن يرفم الحجر إلى هذه الطبقة يوضع على آله أخرى قائمة على الطبقة 
الأولى » ومنها يرف إلى الطبقة الثانية ومنها بوضع فى 1 لة ثالثة . ققد كان 
هناك لات بعدد الدرجات » أو لعلهاكانت 1ل واحدة . صنعت بحيث 
يسبل نقلها» فكانوا ينقاونها من طبقة إلى أخرى كلا فرغوا من تقل 
الحجارة فى طبقة بعد طبقة . ومن الواجب على أن أثبت الروايتين لأن 


١ 

٠‏ الصريين يقولون بالروايتي نكلتمهما . وقد أ كارا أولاً الجزء الذى فى القمة 
ثم بد ذلك أكاوا الأجزاء التالية وأخيراًااتهوا من الأجزاء السفلىالقريبة 
من الأرض . وبوجد على الهرم نقش بالحروف المصرية يذكرك من المال 
صرف عل الفجل والبصل والثوم للهال» و إذالم تخنى الذاكرة فيا قاله الترجان 
عندما كان يقرأ التقش » فإن المبلغ النى صرف فى ذلك كان ١٠١‏ 
طالنط من الفضبة . فإذا كان الأم ركذلك فك كانت النفقات التى بذلت 
بالإضافة إلى هذا على الآلات الحديدية التى إشتغاوا مها» وعلى مأ كل العهال 
ومليسهم » إذا كان الوقت الذى قضوه فى العم لكان ؟! ذكرت فى موضع 
لخر » وأنهم صرفوا وقتا غير قليل » فيا خيل إلى”؛ فى قلع الأحجار ونقلها 
وفى حفر القناة الجوفية 99 ؟ 

» وقد إنحدر كيو بس فما يقولون إلى درك سحيق من الانخطاط‎ - ١5 
حتى أنه عندما أعوزه امال » - إينته فى ماخور وأعرها أن تتقاضى مبلغاً‎ 
معيناً ءلم يقولوالى > . وفضلاعن تقاضيها ما أراد أبوها فد عتدت ننتها على‎ 
ترك نصب خاص بها . ولذلك ققد كانت تطلب م نكل ررجل يزورها أن‎ 
مهدى إليها حجراً لستخدم فى هذا النصب » وقد “بنى من هذه الأحجار‎ 
المرم الذى بقع فى منتصف الثلاثة وهو أمام الهرم ال كير ويبلغ طول كل‎ 
: ضلع من أضلاعه ماثة ونون قذما‎ 

٠7‏ - وك كيو بس فيا يقول الصر بون سين عام » و بموته ثولى 


7ع 

للك أخوه شفرع » وانتبعج هذا نبج أخبه فى ججيع الأمور وفى إقامة هرم » 
ولكن هرمه لا يبلغ حجم هرم أخيه . وإنا نر ذلك لأننا قسنا الحرمين 
جهيعاً . هذا إلى أنه لا يشتمل على غرف نحت الأرض » ولاتتصل به قناة 
من النيل مثل التى تتتصل بالحرم ال كبر . فتى هذا الهرم الآخر تسير القناة 
فى مجرى ذى جوانب مرصوفة ؛ وتحيط يبز برة برقد فيها فيا يقولون كيوس 
وقد بنى الطبقة الأولى التى تكون الأساس من حجر حبى ماون . ومع أن 
هذا الهرم يقل بمقدار أر بمين قدماً عن المرم الأخر فى الارتفاع , ققد ابتناه 
على مثل ضخامة الحرم إل كبرعينها وبالقرب منه . ويقمكلاها رتل واحد 
إرتفاعه ماثة قدم تقر يباً » وحك خفرع فيا قالو| متا وخخسين سنة . 

- وم عدون هذه السنوات الست وامائة فترة كان فيها 
المصرنون فى غابة من البؤس . ققد كانت العابد مخلقة أثناء تلك الفترة » 
ولتفتح فيها أبداً. ولا يحب الصريون أن يذ كروا إسمى هذين الا كينعلى 
الإطلاق لكرههم للماء بل إنهم يدعون هرميهما بأسم الراعى فيليتيوس "7 
الذىكان يرعى الأغنام فى تلك الأنحاء فى وقت بناتهما . 
وار وعد هذا الك تولى حم مصر فها يقولون متقرع بن 
كيو بس ولم بوافق هذا على أعمال أبيه » وفتح العابدء وثرك الناس وقد 
أرهتوا إلى حضيض البؤس يؤبون إلى أعمالم وتضحياتهم » وأصدر 


(1) لعل فى ذ كر قبليئيوس الراعى صدى بيد لمي الميكوس الملوك الرعاة # 
والإسم يشير من بعيد إلى فلسطين وقد كان الفلسطينيون بعضا من الغزاة . 


لم١١‏ 
أحكاماً كانت أعدل من أحكام سائرالماوك وثم من أجل ذلك عدحونه 
بوجه خاص أ كثر من جميع الملوك الذين حكوا مصر . وفضلا عن إصدار 
أحكام عادله فقد عوض من ماله اللاص حقا كل من لم برض عن أحكامه 
وهكذا مدأ سخطهم ٠‏ وفيا عا هو رحم برعيته ودائب على عمل اللير» بدأت 
نسائة أولة كوت إينته . وى الإبنة الوحيدة التى كانت له فى القصر . 
فكان حرنه شديداً للرزء الذى أصابه » وأراد أن يدفن ابنته بطريقة خارقة 
للمأألوف ؛ فأمر بصنم يقرة من من المشب حوفاء» ثم ذهبها ودفن فى داخلها 
إينته المتوقاه . 

٠١‏ س ولم تغيّب هذه البقرة فى الأرضء بل إنها إلى بومنا هذا بادية 
للعيان » موضوعه فى مدينة سايس فى غرفة مزينة فى القصر الملكى . 
وتم يحرقون لا البخور فى كل نوم من جميع الأنواع طوال النهار » ويوقدون 
لما مصباحاً طوال الليل . وتوجد بالقرب من البقرة » فى غرفة أخرى تماثيل 
لسرايا منقرع » فيا يقول كهنة مدينة سايس» فهناك تماثيل ضخمة من الشب 
تبلغ العشرين عداً تقريباً » وهى مصنوعة على هيئة نساء عرايا» وإى 
لا أستطيع أن أقطع فيمن عسى أن يكن هؤلاء » إلا بما قيل لى . 

: يروى البعض هذه القصة التالية فى البقرة والماثيل الضحْنة‎ - ٠١ 
تعلق منقرع بحب إبنته واغتصيهاء لفنقت الأبنة نفسهابعد ذلك كداًء فدقنها‎ 
المملك داخل هذه البقرة» أما الأم ققد قطمت أيدى الوصيفات اللأثى وضعن‎ 
البنت بين بدى أببها » وعلى هذا فالتاثيل مشوهة كا كانت الوصيفات‎ 


ل 
أنفسهن مشوهات فى الحياة . ولكنى أعتقد أن هذه القصة لاطائل نحتها 
خصوصاً فيا يتعلق بأيدى القاثيل؛ فإن الأيدى قد تتهاوت بفعل الزما نك 
رأيتا بأنفسنا» فهى ترى ملقاة على الأرض أت أقدام القاثيل حتى إلى 
نومنا هذا . 

15 - وجسم البقرة كله مغطى بكساء أحجر فيا عدا الرقبة والرأس 
فهى مكسية لق يك جذامن قحب » ووش اين لقرنين قرص 
الشمس مصوراً بالذهب .والبقرة ليستقائة بل جائمة على ركها . وهى 
حجم بقرة ضخمةحية. ورج البقرة مرة فى السنة وذلك عند ماحل د 
على الإله”" النى لا أسعيه فى هذا الصدد» ففى هذه المناسبة تنقل البقرة إلى 
ضوء النهار . فهم يقولون إن البنت عند موتها القست من أبها أن ترى 
الشمس هرة واحدة فى المنة . 

مهمو ل وبعد موت إبنته» أصابت ذلك املك فما يقول الكينة 
مصصيبة ثانية على النحو التالى : سجاءه الى من مدينة بوطومنق بأنه سوف 
يعيش ستة سئين ققط ويموت ف السنة السابعة . غضب اللك لذلك » 
وأرسل إلى الوحى برد عاتناً على الإله أن أباه وعمه اللزان أغلقا العابد ول 
يذكرا الآلمة » بل أهلكا الناس » قد عاشا زمنً طويلا وهو التق بوشك 
أن عوت مهذه الحوقة د وجاءه الرد ثانية من الوحى قائلا إن حياته قد 
أقتضيت لمذه الاعتبارات» ذلك بأنه لم ينفذ ما وجب عليه تنفيذه » قندكان 


)400(2)51( يينى أوزيريسٌ ء راجع‎ )١( ٠ 
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قد قفى على مصر أن نشق مدة ماثة وخمسين عاماً » ولقد نهم الملكان 
اللزان حك مصصر قبله ذلك القضاء » و يدركه هو . لما ممع متقرع هذا 
الرد أدرك أن مصيره قد تقرر» فأمر بصنم معبايب حكثيرة» وكآن يشملها كا 
حن الليل » و.بشرب و يمحن لا يتوقف هارا أو ليلا. وساف رإلى المستنقعات 
والنايات وإلى حيمًا بلغه أنه وجد مسارح طو مستحبة . أراد بهذا التصرف 
أن يظهر أن الوحى كاذب » وكان هدقه أن تصبمح السنوات الست » وقد 
إتقلب اليل نهاراً » إثنتى عشرة سنة . 
وم - وترك هو الآخر هرماً » ولّكنه يقل كثيراً عن هرم أبيه . 

وهومر بع القاعدة ينقص عنه كل صلم عقدارعشر بن قدما فى كل ثلهاثة قدم 
وهو إلى نصفه من المجر المبشى . ويذهب بعض اليونانيين إلى أنه في 
للغانية رودو يس وثم فى ذلك مخطئون » بل إنهم كا اتضح لى » يقولون 
هذا وم لايعرفون منعساها أن تكون رودو بيس هذه » فاوعرقوها ما نسبوا 
مثل هذا الهرم إليها » ققد أنفق عليه ما لايحمى من آلاف الطالنط كا 
تقول . وفضلا عن هذا فإن رودوييس قد ازدهرت فى عهد الماك أمازيس 
وليس فى عهد منقرع . وإذن فقد عاشت رودو بيس بعد هؤلاء المأوك الذين 
خَلفوا هذه الأعرام بسنين عد ذا. وكان أصلها من تراقيا » وكانت سرية 
لويدامون بن عيفايستو بوليس وهومن جزيرة ساموش وكانت زميلة فى 
الرق لأسويبوس”0 القاص. أما أن أسوبوسكان عبداً أيدامون فيتضح 


)١(‏ قاس أو راوية القصصء» عاش ف القرن السادس قبل اليلاد » ولك نكثيراً من 
القصس|المنسوبة إليهكانتممزوقة قبله» وهو لم يدون قصصه شأثه فى ذلك شأن سقراط. 


1١ 
» جلياً وبوجه خاص من الحادثة الآتية : لما كور سدنة دلقى؛ يأحرمن الوحى‎ 
النداء بأن من بريد أن يأخذ دية أيسوبوس فليتقدم » لم يتقدم أحد آخر‎ 
غير إيدامون آخخر هو حفيد الأول . وعلى هذا كان أيسوبوس دو الآخر‎ 
١ ملسكا لإيدامون‎ 
ولقد جاءت رودويس إلى مصر مصحوبة بكزائيوس من‎ - ٠١ه‎ 
أهل ساموس » جاءت لباشرة حرقتها » وأعتقها خرا كسوس المتيليق بمبلغ‎ 
كبيرمن امال » وهو إبن سكاماندرونيموس وأخو الشاعرة سافو” وهكذا‎ 
صارت رودويس امرأة حرة . و بقيت فىمصرحيث جعت » لكونها شديدة‎ 
الفتفة » ثروة كبيرة بالنسبة لاعرأة مثل رودو يس ولكنها ليست كبيرة إلى‎ 
حد أن تكنى لنشييد هرم كهذا . ولايزال من اميسور لكل من يريد أن‎ 
يتحقق من ثروتها أن برى إلى بومنا هذا عشر هذه الثروة » فلا ينبثى أن‎ 
نموا ثروة كيرة . قفد أرادت رودو ببس أن تترك فى يلاد اليوتان‎ < 
تذكاراً لها » فأمرت بصنع شىء لم يتفق لغيرها أن يقع على مثله أو يديه‎ 
للممبد » ووضعته فى دلفى تذكاراً لها . نعم أمرت بأن يصتع يشر ثروتها‎ 
سفافيد من حديد من التى تستخدم فى شى” البقر »- وجملتها كثيرة بقدر‎ 
ما فى عشر الثروة » وأرسلتها إلى دلنى . ولا تزال هذه السفافيد إلى الآن‎ 
. مكومة هناك ؛ وراء الميكل الذى أهداه الميوبون » وأمام الحراب ذاته‎ 
ولأمر ما تبدو غواتقى نوقراطيس عادة فى غاية الفتنة . فالأمر لا يقتصر على‎ 


4 شاعرة لسوس المشهيرة عاشت حوال سنة ٠٠٠١‏ ق .م 


١1» 
تلك المرأة الذىكان كلامنا دائراً عليها وحدها » والتى اشتيرت إلى حد أن‎ 
كل اليونانيي نكانوا يعرفون اسم رودد ببس » بل إنه فى عصر متأشركانت‎ 
هناك غانية أخرى مها أرخيديكى اشتهرت فى طول بلاد اليونان وعرضها‎ 
بأغانيها » ولو أن إسمها كان أقل دوراناً على الألسنة من الأخرى . ولا أعتق‎ 
خرا كسوس رودو يس ورجع ! إلى ميتيليق » سخرت منه ساف وكثيراً فى‎ 

أشعارها . ولنقف عند هذا الحد فيا يتعلق برودو يبس . 

1١‏ - وبعد منقرع أصبح أسوخيس”'" فيا يقول الكهنة ملكا 
على مصر » وهو الذى شيد المدخل الشرق عبد هيفاستوس » وهو أبعى 
المداخل وأضخمها يكثير. فم أن كل اللداخل فها أشكال محفورة وآ لاف 
الصور ومناظر زخرفية أخرى لا تحصى » فان هذا المدخل أبهاها ببعيد . 
ويثولون إنه فى عهد ذلك الملاك قل تداول النقد قلة شديدة » قصدر فى 
مصر قانوك. يخول لارجل أن يستدين بوضع -يثة أبيه رهتاً » وهكذا 
ستل البلغ وأضيفت إلى هذا القانون مادة مخول الدائن سلطة مطلقة 
على مقبرة المدين كلها ء فإذالم يشأ المدبن الذنى قدم ذلك الرهن أن 
فى بالدين » كانت عقو بته ألا يدفن عند موته » ولا أن يدفن أى فرد آخر 
من أفراد عائلته ع لافى مقبرة أهله ولافى أى مقيرة أخرى . وأراد ذلك 
الك أن يبز من سبقوه من ماوك مصر فترك هرما من اللين » وعليه تئش 


)00 المرجح أته اللك شب ل سئس كاف وهو آخر ماود الأسرة الرابعة 35 
عاش حوالى سنة 006٠+‏ ق. 2 


١1 
محفور فى الحجر يقول « لا تحتقرنى بالقياس إلى الأهرام المجرية » فإنى‎ 
 ًارابسم أفضلها ما يفذل رز بوس سائر الآلهة » قد ألق الناس فى البحيرة‎ 
» فتعلق بمض الطين بالمسبار » جنع الناس هذا الطين وصنموا منه لبنات‎ 
. ومبذه الطريقة شيدونى » تلك فى الأعمال التى قام بها هذا الك‎ 
» و بعد ذلك الماك ثولى الملك رحل أعمى من مدينة أنسيس‎ - ١م‎ 
واسمه أنسيس » وقى عهد هذا اللك غزا سا كو 27 ملك الأحباش مصر‎ 
بقوة كبيرة أما الأعنى ققد ذر” هارياً إلى المستقعات» وأما الحبشتى خم‎ 
مصر مدة سين عاماً » كان ساوكه فبها على النحو التالى : كنا ارتكتٍ‎ 
أحد من المصريين جرما ماء لم يشأ أنيقتل واحداً منهم » بل كان يقضى‎ 
ف كل ما يتفق وضخامة الجرم » ويأم ركلا بإقامة السدود فى المدينة التى‎ 
دعا كل واد من الحرمين » وهكذا أصبحت ادن أ كثر ارتفاعاً‎ 
عن ذى قبل » لأنها بعد أن كانت قد إرتفمت أول الأمر بفضل الذين‎ 
حفروا التنوات فى عهد سيسوستريس » ارتفعت ثانية من جراء هذه‎ 
العمليات فى عهد الملك المبشى » وأصبحتث شديدة الملو » ومع ان عا‎ 
المدن المصرية مرتفعة » فأرض الدينة فى بو باسطيس » فيا يخيّل إلى" ؛‎ 
مرتفعة نجه حاص » وقيبها معيد بوباسطس » وهو عطي الجدارة‎ 


للش هو شبا كامن الأسرة الخاسة والعر ين الق تتألف حب قول مانتو من 
ثلاثة ملوك فقط ثم : شبا كا » وشباتا كا » وطهراتا 1 ري امات د 
أربعة ماوك :راض قرالو اق القدعة ما يدعم ما ذكره هيرودوت من أتهم كانوا 
تمانية عمر ملكا .. 
0م 


1١ 
بالوصف » وقد يكون غيره من المعايد ضحم منه حجما ء وأببظ‎ 
نفقات »* ولكن لاس فيا معيد واحد يفوقه ببحة للنظر ء والإلحة‎ 

بو باسطيس هى فى اللغة اليوثائية أرتميس . 

5 مم - وهذا هو وصف المعيد : : يقوم كله فياعدا المدخل على جزيرة» 
إذ ينساب من النيل فرعان لا يلتقيان ببعضهما » ولكنهما يجريان كل 
على حدة إلى مدل المعبد » ويحفان بالمعب د كل من جانب » وعرض "كل 
من الفرعين مائة قدم وتظاهما الأشجار . أما المدخل فلرتفاعه عشرة 
أبواع » ومزخرف بأشكال طوها ستة أقدام وهى جديرة بالوصف . 
ويقع العبد فى وسط المديئة » وبرى من جميع اللهات إذا درت حوله . 
ذلك بأنه فى حين أن المدينة قد ارتفست لم يرتفع امعبد عن المستوى الذى 
كان غله يوم شبد أولاً » فهو لهذا ظاهر . ويحيط بالمعبد سور نقششت 
فيه أشكال » وفى داخل السور بستان ذو أشجار ياسقة نامية حول الحراب 
الكبير النى يوجد داخله تمثال الولحة . ويبلغ طول المعبد وعرضه فى 
جميع المهات ستاد » ويوجد بحذاء المدخل طريق عرصوف بالحجارة » 
لمسافة ثلاثة ستاد تقريباً » وهو عتد شرقاً مخترقاً السوق » وعرضه أر بمائة 
قدم » وتنمو على جانى هذا الطريق أشجار تبلغ عنان السماء » وهو يؤدى 
إلى معبد هرمس . ذلك إذن هو وصف العبد . 

هيل - وكان خروج المبشى النهأقى من مصر على هذا النحو: أسرع 
بالفرار بعد أن رأى حلماً فى منامه. رأى كأ نرجلا يقف إلىجانبه و ينصحه 


١16 

بأن مجمع كل كينة مصر ويقطعهم من الوسط . ققال بعد أن رأى هذا الم 
أنه يخيل إليه أن الالهة نحيك له شركا حتى إذا إتتبك حرمة الأشياء المقدسة 
أصابه الضر من الالحة أوالناس » وأنه لن يفعل هذا » بل إن الوقت الذى 
فى بأن يحم فيه مصر قد إنقضى ول يب إلا الإنسحاب . ذلك بأنه عندما 
كان فى المبشة أعلن الوحى الذى يستنبؤه الأحباش أنه قد قمى بأن 
يكون مذكا على مص رمدة سين عاماً » وحيث أن هذه الفترة قد اتقضت 
الآن » وأن الل الذى رآ فى منامه كان يزيجه ‏ ققد إنسحب ماكو 
من مصر مختاراً . 

- وحالا قفل الحبشى راجعاً من مصرء جاء الأعمى وحكها ثانية 
إذ أنه كان قد ابتى جز برة فى قلي المستتقعات تركام الرماد والتراب . 
وظل يعيش عليها طيلة الجسين عاماً . فإنه أمر كل واحد من المصريين 
( وقدكان مقرراً أن يزوروه حاملين الطعام خلسة من الحبشثى ) أن يحضروا 
معهم كلا جاءوا رماداً أيضاً مثابة هدية . ولم يستطم ملك واحد قبل 
أميرتيوس أن يقع على هذه المزيرة » فاللوك الذين سبقوا أميرتيوس لم 
يوقتوا فى الثور عليها مدة تزيد على سبعاثة سنة . واسم هذه المزيرة 
هو إلبو وامتدادها فى جميع الجهات عشرة ستاد . 

7 وتولى بعذه الحم كاهن هيفايستوس واسمه سيثوس‎ - 0١ 
. وقد عامل الخار بين المصريين بامتهان وازدرام ظانا أنه إن يحتاج إلمهم‎ 
لم يرد ذكرهفى غير هنا الوشع من الأدب القديم . ولمله كان كاهتاً مصرياً‎ )١( 


يح فى مصر السفل نحت سلطان الأحباش ٠‏ ويذهب البعش إلى أن كلمة سيثوس هى 
ريف للفظة المصرية « ستى » لقب الكاهن . . 


ملدلا 

ولقد 0 . من منظاهز الامتبان منها أنه جرده, من أقطاءاتهم» 
5 أنهم كانوا يسطو نكل نواحد منهم فى عهد من سبقه من الماوك قطعة 

قاة مساحتها اثناعشر فداناً . وبعد ذلك ساق ساتخاريب7" ملك 
العرب والآشوريين جيثاً عظها على مصر . ورفض الخارثون الصربون 
طبما أن يساعدوا ملكهم . ولقد وجد الكاهن نفسه فى مأزق فذهب إلى 
الحراب وندب أمام المثال ما يحيق به من بوْس . وفيا هو يندب أخذه 
النوم » وخيل له فى الحم كأن الرب يقف بجانبه يشد إزره قائلا انه لن 
ببصيبه ضر إذا رج لملاقاة اميش الع ربى » وذلك لأن الرب ذاته سيرسل 
إليه من ساعدونه . إعتمد على هذه النبؤات وأخذ معه من المصريين من 
رغب فىاتباعه وعسكر فىبياوز بوم؛ فهناك المنافذ إلى القطر . وم يذبعه واحد 
من الخار بين الم ري ال ال 
أعدا نهم بالليل أسراب من الفئران” © البرية » وقرضت جعبهم وأقواسهم 
ابم أنهم فروا فى اليوم التالى وقد أصبحوا عزلا 
من السلاح » وسقط منهم الكثيرون ٠وإل‏ الآن يقوم تمثال ححرى لهذا 
املك فى معبد هيفايستوس حاملا فى يده قأراً » عليه نقش يقول « فليتق 
الله كل من لز ]ل © ْ 


(1) ساتخاريب ملك الأشوريين ين غزا مصر بي أوائل القرن السابع ق - د 
من مصر في عهد طهرانا الذى ينتعى سنة 1331 ى 3 
إالفة الأر رمز الطاعون عند اليونانيين 

رم) كان الفأر مقدساً لاله" حورس فى مدينة إوطو ة-.ويظهر أن مصدر القصة 
كان صورة لكاهن حورس حمل الفأر رمز الإله . 
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؟4 - القول إلى هذا الحد من تار يخنا قول الصريين وكينتهم » 
وقد بينوا لى أنه قد عاش منذ أول ملك إلى كاهن هيناستوس هذا وهو 
آخر الملوك واحد وأر بعون وثْليائة جيل من الناس . وكان عندهم علد 
من الاوك والكهان عائل عدد الأجيال . والآن » فإن ثلائة جيل من 
الناس تساوى عشرة لاف عام لأن القرن مكون من ثلاثة أحيال . اس 
ما تشتمل عليه الأجيال الواحد والأربعون الباقية ٠غاعاماً‏ . 
يقولون أنه فى 4٠‏ شنة لم يظهر إله واحد فى هيئة إنسان . 0 
م يظهر ثىء من هذا القبيل فى عهود ماوك مصر الباقين لامن قبل ولامن 
بعك . هذا ولكنهم يقولون أنه فى تلك الفترة قد طلعت السّمس من غير 
مواضعها المحهودة أرب عرات » فأشرقت هرتين سحيث تغرب الآن وغر بت 
مرتين حيث نشرق الآن » وأنه لم يتغيرشىء فى مصر من جراء هذا لافى 
غلة الأرض ولا فى تتاج النهر » ولا فيا يتعلق بالأعراض أو الموت . 

14# اس ولا كان هيكائي 00 المؤرخ فى طيبة فها مغى تتبع أسبه 
ووصل يآبائه إلى إله فى الجيل السادسعشرقيله » وقل صنع معه كينة زبوس 
مثل الذى صنعوه معى مع أننى لم أتقبع نسبى . ذلك أنهم فادوق إلى 

)١(‏ هيكاتيوس الملطي مؤرخ وجنراني سابق ليرودوت » وقام برحلات كثيرة 
في آخر القرنالسادس ق. م. وقد زار مصر في عهد دارا ليجمم مادة لكنابه. ه حول 


الأرض » الذي نشيره قبل سنة ٠‏ © قلمء ٠‏ ومن كتبه الأتري كتاب « التوارغ » 
إلا والأنساب » 0 5" . 
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الحراب الداخلى وأروق تماثيل خشبية ضخمة » وعدوها مبينين أن 
عددها كان ؟! قالوا تماما . فإن كل كاهن أعفم يضع هناك تمثالا لنفسه 
أثناء حياته . وفيا كان السكهنة يعدونها ويطلعوتى عليهاء بينوا لى أن كل 
واحد من المكهان العظام كان خليفة أبيه . وقد يينوا هذا بادئين بآخرمن 
مات منهم ومارين بهم جميعاً إلى أن أثوا على ذم أجمين . ونا تتبع 
هيكاتيوس نسبه ووصل بنسبه إلى إله فى الجيل السادمن عشر قبله؛ عارضوا 
نسبه اعتاداً على هذا النبت» فإنهم ليصدقوا ما قرر من أن إنساناً ينشأ عن 
إله . وقد عارضوا نسيه بأن ينوا أن كل واحد من أسحاب العاثيل الضخمة 
كان بيروميس خليفة ببروميس » و بينوا أن هذا ينطبق على الجسة والأر بعين 
وثثائة عثالا » وم بعزوا أصل واحد منها إلى إله أو بطل . و يبروميس تعن 
فى الاغة اليونانية ”رجل فاضا * 02 

4 -- وإذن ققد استتبع تدليلهم أن هذه القاثيل كانت مطابقة 
لأصوها الإنسانية» وكانت بعيدة فى جميم الأحوال عن الآلحة . وقبل هؤلاء 
الأناسى كانت الآلحة 0 معمر تعيش مع الأنانى نبا إلى جنب وكان 
واحد منها يسيطر عليها دائماً . وكان آآخر الملوك من الآلحة هورس إن 
أوز تريس ورسميه اليونانيون أبولاو ؛ » وهو الذى خلم طيفون » وكان 

آآخر الآلهة التى حكت مصر. وأوزير يس هوف الغة اليونانية ديونسوس. 


10 «إبى -- روت » تعنى فى الصرية « الرجل » ولفظة 2 رويب » كانت 
اللفظة الشائمة لمحنى مصرى . ومى تمن أيضاً « إنسان » فى مقابلة د إله » 


١5 

6 - ويعد هرقل ودونيسوس ويان فى يلاد اليونان أصفر الآلحة. 
أما الصربون فيعدون بان أقدم الآلحة » وأحد الآلحة التى يسموتها الآلحة 
المانية الأولى. وهرقل أحد آلمة الطبقة الثانية ويسمونها الآلحة الإثنى عشي 
ودبونيسوس أحد الحة الطبقة الثالثة الذين نششأوا عن الآلمة الإثنى عشر . 
ولقد ذكرت فيا سبق > من السنين انقضى فما يقول للصر بون بين هرقل 
والملك أماز يس ويقال إن الفترة التى اتفضت منذ عهد بان أطول من 
ذلك » وانقضت منذ عهد د.ونسوس فترة أقصر من ذينج ٠‏ وثم يعدون 
من عهد د:ونيسوس هذا إلى عهد املك أمازرس خسة عشر ألف عام . 
ويقرر المصربون أمهم يعرقون ذلك على وجه الدقةءإذ أنهم يعدون السنين 
باستمرار ولا ينقطعون عن تسجيل إعدادها . هذا مع أن الفترة منذ عهد 
دبونيسوس بن سميللى إينة كادموس إلى زماتى هذا سحوالى ستّائةوألف عام. 
ومن هرقل بن الككينى تسمائة عام تقريباً » والفقرة من بان بن يبتيلويئ 
( يقول اليونانيون إن بان بن هرمس وبينياوبى ) أقصر من الفترة التى 

انقضت منذ الخروب الطروادية النى حدثت منذتاعائة سنة تقريا . 
- ولكل واحد أن يختار من هاتين الروايتين ما براها أولى 
بالتصديق . ولقد أوضحت أنا شخصياً رأبىفى الوضوع » فإذا كان هذان 
الإلمان (ديونيسوسبن سميلى» وبانبن يينيلوبى) اشتهرا وعمرا فى بلاداليونان 
شأنهما فى ذلك شأن هرقل بن أمفيتريونء فلقائل أن يقول إن هذين الإلمين 
كاناإفسانين واتغذا إسمى ذينك الإلهمين اذ كور بن . و بعد » فان اليونانيين 


١ 
يقولون إن زبوس قد خاط ديونسوس إلى لغذه بعد أن ولد مباشرة وحمل‎ 
إلى نيسا”'" التى تقم فى الحبشة فيا وراء مصر . ولكنهم لا يعلبون ما حدث‎ 
لبان بعد ميلاده .فن الواضح إذن فيا يخيل إلى" أن اليونانيين عرفوا إسمى‎ 
هذين الإلمين بعل أسماء الآلمة الأخرى 5 وأنهم وضعوا ميلاد هذين الإلمين‎ 

فى الفترة التى دروا فنها بأمرها . 

١7‏ -- المهدة فيا أسلفت على المصريين أنفسهم . و إنى سأثيت 
من الآن مايقرره الأشرون بشأن هذا البلد وكذلك مايقول به المصربون 
إذا إتفق مع الروايات الأخرى » وسأضيف إلى هذا شيثًاً من مشاهداتى 
الشخصية . 

لما حرر المصر بون بعد حك كاهن هيفايستوس » قسموا مص ر كلها 
إلى إثنتى عشرة مقاطعة » ولوا عليها اثنى عشر ملكا ( ققد رأوا أنهم 
لاستطيعون اليش زمناً بدؤن ملك ) وتزوج هؤلاء فيا بينهم » وحكوا بعد 
أن قطعوا على أنفسهم العهود بألا يخلم واحد منهم الآخر ء وألايسعى 
أحدمم أن يكون له من السلطة أ كثر بما لآخر » وأن يكونوا كالحسن 
ما يكون الأصدقاء . وقد اتخذوا هذه المهود وحافظوا علها بقوة » لأن 
الوسجى قد جاءهم فى أول الأمر بعد أن عينوا للحم مباشرة » أن من يسكب 
القربان منهم من إناء بروتزى فى معبد هيفا يستوس سيتولى ملك مصر 
بأسرها . ( كانوا يجتمعون فى المعابد كلها الواحد بعد الأمتر. ) 


٠ . يظهر أنه يعتى جيل برقة فى نباطا‎ )١( 


١5 

- وقرروا أن مخلفوا أثرا لم مشتركا . فأبتنوا تنفيذاً لهذا القرار 

اللاييرنث”'“الذى يقع فيا وراسبحيرة مو ير يس بقليل»فى مواجهة اللديفة التى 
تدعى مدينة الماسيح تقريباً . ولقد رأيت هذا البناء وهو جل عن الوصف 
فاوأن إمرأ حشد معرضاً للمباتى والآثار الفنية التى أخرسجها اليونانيون لظهر 
أنها تقل فى صناعتها وتفقاتها عن هذا اللابيرنث . هذا مع أن معيد أفسوس 
ومعبد ساموس كلاهما جدير بالوصف » والأهرام كا رأينا فيا سبق نجل هى 
الأخرى عن الوصف ويضار كل منها الأأمار اليونانية على عظمتها . ولكن 
اللاييرنث تفضل الأهرام أيضاً . واللابيرنث اثناعشر بهواً مسقوقاً مداخلها 
متقابلة » ستة منها متجهة الى الشرق وستة متجهة إلى الغرب فى إطراد ) 
ويحيط بها من امارج سور واحد ؛ وهناك صنفان من الغرف » غرف 
نحت الأرض وغرف فوقها » وعددها ثلائة لاف غرفة » جسيائة وألف 
من كل نوع . أما الغرف التى فوق سطح الأرض ققد رأيناها ومررنا يها 
وإنا نصف ماعايناه بأنفسنا . أما الغرف التى حت سطح الأرض ققد وقمنا 
على أمرها بالسماع » لأن القامين بالأمر هنا من المصريين لم يرضوا مطلقا 
أن برونا إياها رَاعمين أن تواييت الملوك الذين ايتنوا فى البدء ذلك اللابيرك 
راقدة بداخلها » وكذلك تواييت الماسيح المقدسة . وهكذا ققد تلقفنا 
بالسماع مانقول فى الغرف السفلية , أما الغرف العلياء وهى تفوق ما أخرجه 
الإنسان من اثار قد شاهدناها بأنفسنا . فالممرات خلال الردهات» 


. هو بناء على شكل حدوة الحصان كان فما يرجح بالقرب من هرم هوارة‎ )١( 


112 
والمنعرجات الشديدة التداخل خلال الأمهاء ملاتنا با بالغاً أثناء عرورنا 
من الهو إلى الغرف ومن الغرف إلىالأروقة ومن الأروقة إلى ردها تأأخرى 
ومن الغرف إلى ساثر الامباء . وسقف هذه الأبنية كلها من الحجر مثل 
الأسوار . والأسوار مليئة بالصور الخفورة . ونحيط يكل مهو أعمدة من 
الححر الأبيض متسقة أشد الانساق وملتصقة ومتداخلة بغاية الإتقان. 
وبوجد فى الركن عند طرف اللاييرنث هرم طوله أربدون باعاً » وقد 

“مده طر بق نحت الأرض يؤدى اليه . 

- والبحيرة التى تدعى بحيرة مويريس ومى التى بنى مجانها. . 
اللابير نث ؛ تملا نا ممباً أ كثر من اللابيرنث نفسه وه وكا وصفنا . فطول 
محيطها ٠‏ © ستاد . أو ستون سخينوساً » وهى مسافة تعادل طول مصر 
نفسها على ساحل البحر » والبحيرة ممتدة من الشهال الى الجنوب وعمقها . 
أعمق ماتكون خخسون باعا » أما أنها صناعية محفورة فأعر جل » فإنه 
يقوم فى وسط البحيرة تقريباً هرمان يعاو كل منهما فوق الماء بمقدار سين 
باعاً ومثل هذا القدر مينى نحت سطح الماء» وينتصب فوق كل مهما 
تكثال ضحم من الحجر متبوثاً عرشاً » وهكذا يكون ارتفاع كل من الهرمين 
مائة رباع » وماائة باع تساوى ستاداً واحداً مؤلفاً من ستّائة قدم ذلك أن 
الباع يساوى ستة أقدام » أو أربع أذرع إذ أن القدم أربمة أشبار 
والذراع ستة أشبار 

والماء فى.البحيرة ليس فيها بالطبيعة فهذه 5 عديعمة ة الأمطار للغابة . 


وفيا 


والماء مجلوب من النيل بوساطة قناة . وينساب الماء من النيل داخلا فى 
البحيرة مدة ستة أشبر » وخارحا من البحيرة إلى التيل كرة أخرى مدة 
ستة أشهر . وفى الأشهر الستة التى ينساب الماء فها خارجاً من البحيرة 
بورد إلى اللزانة اللكية صيداً بمبلغ طالنط من الفضة كل بوم » ويكون 
دخل انلزانة حيما يأتى الماء إلى البحيرة عشرون مناً سب . 

٠٠٠‏ - وقال أهل البلاد كذلك أن هذه البحيرة تمتد تحت الأرض 
منبجهتها الغر بية إلى الأرض الداخلية فيا وراء السلسلة الجبلية التى بالقرب 
من منف ء وتصب فى السيرتيس ف ليبيا . وحيث أننى لم أر الزمال 
الناشئة عن المفر فى أى مكان وكان ذلك شغلى الشاغل » قند سألت 
الذن يسكنون مجوار البحيرة مباشرة أبن تقم الرمال التتى حفرت قتال لى 
هؤلاء أبن نقلت فصدقتهم بسهولة.لأنتى كننتقد عامت بالسماع أن مثلهذا 
قد حدث أيضاً فىمديتة تنوى ”فى أشوريا . ققدكان ساردانا بالوس 0 
ماك نينوى بلك أموالا طائلة محروسة فى كنوز تحت الأرض ودبر 
اللصوص أن يسرئوها . فبدأ اللصوص من ببوتهم وقدروا المسافة 
ودأنوا يحضرون صوب القصر لللكى . وكانوا كا جن الليل يحماون 
القراب المستخرج من المفر إلى نهر الدجلة الذى يجرى بجوار ننوى ؛ إلى 
)١( <‏ هى عاصمة آشور من سنة ٠٠‏ ق .م . إلى أن استولى عليها اليديون فى 


سنة 511 ق.م. 
(؟) هو آشور بانببال » ملك آشورى عاش فى القرن السايم قق * م ٠‏ 


ديل 


أن بلغوا مأرمهم . . ولقد “معت أن حفر البحيرة فى مصر كان على ذلك 
النحو إلا أنه يعمل بالليل بل بالنهار . ققد حمل المصربون الأتربة 
الستترة بالحفر إلى النيل » فابتلمها النيل وألقى بها بعيداً بالطبع . 

ه٠١‏ - ظل اللوك الإثنا عشر يصطنمون العدل فيا ينهم زمنا » 
وعندما كانوا يضحون فى معيد هيفايستوس ‏ حدث فى آخ رأيام العيد عندما 
كانوا بزمعون سكب القر بان » أن أخطأ الكاهن الأ كبر عدم فأحض رم 
الأوانى الذهبية التىّكانوا قد تعودوا استخداءها فى سكب القر بان » ولكنه 
وقد أخطأ عددم أحضر للاثنى عشر أحدى عخرة ايل 

وحيث أن يسماتيككان يقف الخرهم» ولم يكن له إناء » فقد تزع خوذته 
وكانت من البروتز وتناول بها هر القر بان وسكبه .:وكان سائر الملوك جميعاً 
يلبسون خوذات واتفق أنه م كانوا جميعاً يلبسونها فى تلك الناسبة . و إذن 
قل يكن بسماتيك ينمل نا ين الكر عو ا احم خوذته ٠.‏ وتدر 
الاوك الأخرون فيا فعل سماتيك وفى النبوءة الى أعلتهم 0 بأن من 
يسكب منهم القربان من إناء برونزى سيكون وحده ملك ممر» . ولا 
تذكروا النبوءة ل يستصوبوا قتل بسياتيك » ققد وجدوا بالتحرى أنه لم 
بأكاها فتن تومه وقرزوا أن دود فين اخرزء الا كر مر سلطانه 
وينفوه إلى المستنقعات » وألا يغادر المستنقعات ولا يتصل بسائرأقالم مم 


؟٠‏ - وكان سبا كو الحبثى قد ننى بسماتيك هذا فى مرة سابقة ) 
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نفاه إلى سوريا بعد أن قتل أباه تيكوس”'" . ولا غادر المبشى البلاد يسبب 
الحم الذى رام » استريجم اللصربون من أهل سايس يسماتيك » فكان من 
سوء طالعه أن ينفيه الاوك الأحد عشرعرة ثانية إلى المستنقعات بعد أن 
أصبح ملكا سبب اللنوذة . وقد أحس أنهم ظلموه ونوى أن ينتقم من 
مضطهديه . وأرسل إلى وحى ليطو فى مدينة وطوحيث يوجد وحى عظم 
التصديق عند المصريين . وجاءه الوحى بأن الانتقام سيأتى من ناحية 
البحر نحيما بيظهر قوم بروتزيون . وتملكه إنكار شديد بأنه سيأ رجال 
برونزيون لؤازرته . 

و بعد مضى زمان غير طويل عصف التوء رجال أبونين وكار ينكان 
قد أبحروا بغية السلب » وطوح بهم إلى مصر. ولا نزلوا إلى البر كانوا 
مدرعين بالبرونز . وذهب واحد من المصريين و يكن قد رأى من قبل 
رجالا مدرعين بالبروتز » وأبلغ بسماتيك أن رجالا بروتزيين قد وصلوا من 
البحر وأمهم ينهبون السهل. أيقن بسماتيك أن النبوءة قد تحققت وعمل على 
صداقة الأبونيين والكار بين وحاول أن يقنعهم بوعود سخيه أن يكونواقى 
خدمته . ولا أقنعهم غلب الملوك بمساعدة المصربين الذين انضموا تحت 
لوائه وهؤلاء المرتزقة معا . 

)0١1(‏ هو أبو يسماتيك الأول» كان حاكما من حكام الأقالم نحت إشراف الآشوريين» 


وإذا كان ما قاله هيرودوت صحيحاً يكون نيكوس قد قل فى عام +5 "5ق. م عند غزو 
الأحباش لمصر . 


افلا 


١#‏ س لما قهر يسماتيك مص ركلها أقام فى متف الصرح الجنونى 
أعبد هيفايستوس وابتى فى مواجهة الصرح بهواً لآييس يحفظ فيه ابس 
عندما يتحل » وه وكله تحاط بالأعمدة » ملىء بالرسوم » وتحمله تماثيل ضخمة 
طول كل منها إثنتى عشر ذراعاً بدلا من أعمدة . وايس هوف الغة 
اليوتانية إبافوس . 

4 - وأقطم بسماتيك الأبونيين والكاريين الذي عماواله أراضى 
ليسكنوها وكان بعضها فى مواجهة بعض » والتيل فى منتصفها . وهذه 
الإقطاعات اتخذت اسم العسكرات . لقد أقطعهم هذه الأراضى وأعطاثم 
سائر ما كان قد وعدم به ججيماً » هذا إلى أنه عهد اليهم بصبيان مصريين 
ليتعاموا الأغة اليونانية . ومن هؤلاء نشأت طائفة التراجمة فى مصر بعد أن 
تعاموا اللغة اليونانية . ونزل الأنونيون والكاربون هذه الإقطاءات زمتاً 
طويلا وهى تقع ناحية البحر بعذ مديتة بوباسطيس يقليل » على فرع النيل 
السمى بالفرع الييلوزى . و يمد زمن ما نقلهم الملك أمازيس”"" من ذلك 
الكان وأسكنهم مئف وجعلهم حرسه الخاص ضد المصريين . ولا سكن 
هؤلاء مصر عرف اليونانيون عن طريق الإتصال بهم كل ما أل بمصر على 
وحه الدقة ابتدأً من عهد سياتيك ومأ بعده . ذلك أن هؤلاء أول من سكن 

)١(‏ هو أحس الثانى الذى ولى اللك من سنة 515 إلى سنة 0951 ق . م ويذهب 


هيرودوت إلى أن عصره هو المصر الذهى لليونان فى مصر » ولكن الواقع أن جمس 
الثاتى وصل إلى الحم نتيجة المركه قومية مناهضة لنفوذ اليونانيين فى مصر . 


ا 
مصر من الأجانب . ولقد ظلت فى الأراضى التى كانوا قد أجاوا عنها إلى 
زماتى هذا مواتىء سفئهم واثارمسا كنهم . وهكذا استقل بسماتيك بمصر . 
٠‏ - كثيراً ما ذ كرت فيا سبق مببط الووحى فى مصر . وسأجعل 
الكلام عليه الآن لأنه جدير بالوصف . مهبط الويجى هذا هو معبد ليطو 
القلم فى مدينة كبيرة على قرع النيل المسمى بالفرع السبينيتى فى طريقك 
من البحر إلى داخل البلاد . 
واسم تلك الملدينة القى يقع فيها الوحى هو بوطوكا أسميتها افأ . ويوجد 
فى مديئة وطو هذه معبد لأبوالو وأرئيس . وممبد ليطو الذي بقع فى داخله 
عبط الوحىله - فصلا عن صخامته ‏ صرح ارتفاعه عشره شرة أبواع .وإق 
سأصف الآن مأكان أشد إثارة للعحب فى نفسى من بين ما عرضوه على" . 

بوجد داخل أسوار معبد ليطو هذا محراب متخذ من حجر واحد» وهو 
متساوى الأطوال سواء نظرت إليه من ناحية الارتفاع أو المرض قكل 
مهما أربعون ذراعاً . وسقفه حجر آآخر منبسط له إفريز يارز بمقدار 
أربم أذرع . 

٠٠‏ - هذا الجراب هوأشد ما عرضوه على" فما تختص يبهذا العبد 
إثارة للعحب . وتتاوه الجن برة التى تدعى جز برة + خيس الى تقع فى بحيرة 
بق واسة وار سيد ولوء ومسي العرين ابزرة ا ٠‏ وإئق 

شخصيا لم أرها عاعة أو متحر ركة ولكنى عجبت إذ معت بأمر جز برة 
عامة حا . وفى هذة الجزيرة معبد عظيم لأوللو مبنى فيه ثلائة هيأكل » 


م4١‏ 
وينموق هذه الجزيرة نخيل كثيف وأشجار أخرى كثيرة بعضها يحمل 
ارا و بعضها لا يحمل ثماراً . 

وبروى المصريون هذه القصة تفسيراً لأمر الجن برة العائمة : فى الزمان 
القارحين كانت الجزيرة ثابتة غير عائمة » كانت ليطو وهى إحدى 
الآلحة المانية الأولى تسكن مدينة بوطوء فى البقعة التى بوجد فنها سببط 
وبحها ذاك . وقد استلمت من إبزيس أبوللووديءة وأقذت حياته بأن 
خبأته فى الجزيرة العامة .حدث هذا فى الوقت الذى كان فيه طيفون 
يجوب العالم منقباً يريد أن يجد ابن أوزيرس . ( يقول المصربون إن أبوللو 
وأرتميس أبنا دبونيسوس وإيزيس » وأن ليطوكانت مر ينتهما ومتقذتهما ‏ 
وفى اللغة المصرية أبوللو هو حورس ودعيتير هى إيزيس وأرئيس هى 
بوباسطيس . وعن هذه الرواية بالذات أخذ أيسخياوس”" بن إبوفور بون 
القصة التى سردتها لأنه الوحيد دون سائر الشعراء الذين سبقوه الذى جعل 
أرتميس إبنة دعتير ) . ومن أجل ذلك صارت الجزبرة فيما يقولون عائمة . 
هذه إذن هى القصة التى يرويها المصربون . 

٠67‏ - .وثولى سمانيك ملك مصر أر بعا وتحسين سنة » قضى منها 
تسعاً وعشربن سنة فى حصار أزوتوس”" حصاراً متواصلا إلى أن أخذها 

)١(‏ شاعر يوناتى عاش من ه8ه ق . م يقال إنه كتب تسمين مأساة . ضاعت 


ول يبق منها إلا سبع والأساة الت اقنيس منها هيرودوت من المامى الضائعة 
(؟) هى مدينة أشدود الذكورة في العهد القدم . 


الحا 

و مدينة كير فى سوريا . وقد عدت أزوتوس هذه بعد سحصارها مدة 
أ كبرمن كل للدن التى تمرفها . 

مه١‏ - وولد لسماتيك إبن هو نيخوس » الذى تولى ملك مصر . 
وهوأول من حاول شق الثناة التى تؤدى إلى البحر الأحجر» وتد أتم 
حفرها من بعده دار(" الفارسى . وطول القناة مسافة إيحار أر بمة أيام . وقد 
شقت عرريضة إلى حد أن سفينتين من ذوات الصفوف الثلاثة من الجحاديف 
تمخرانها جنباً إلى جنب . وريؤتى بلماء إليها من النيل » يؤتى به من مكان 
فوق مدينة بو باسطيس بقليل » بالقرب من الدينة العر ببة,باتوموس”" . 
وتتد القناة من هنا إلى البحر الأحهر . والجزء الأول منها محفور فى الجانب 
العربى من السبل الصرى . وتتصل بهذا الجانب إلى الثهال من السهل 
سلسلة الجبال التى تواجه منف والتى تقم فيها الحاجر . وأصغر طريق 
وأقصره لقطم المسافة من البحر الثثالى إلى البحر الجنوبى الذى يسمى 
كذلك البحر الأجر أى من جبال كاسيوس التى تفصل يبن مصر 
وسوريا مسافة ألف ستاد تماما إلى الخليج العربى . هذا هو أقصر طريق » 
أما الطر يق الذى يسابر القناة فأطول منه بكثير لأنه أ كثر تعرجاً . وقد 
هلك من المصريين فى عهد نبخوس أثناء عملية الحفر مائة وعشرون ألف 
01 ا ٠‏ قاوس رن سواز اا وتان 
سنة 445 ق . م ء ولكنه مات في هذه السنة وخلنه أ كز ركسيس . 


(؟) هى مديئة فيثوم في المهد القدم . 
ٍِ (و) 


فيل 
عامل . وتوقف نيخوس فى وسط عملية اللفر إذ أنتته نبوءة تقول إنه 
ينصب من أجل بربرى ٠‏ فالصربوك. يسمون كل من لا يتكلم 
لتهم بريرياً . 

٠68‏ - ولا توقف نيخوس عن حفر القناة انتحى نحو الشاطىء وابتتق 
سفئاً ذات ثلاثة صفوف من الحاذيف » بعضها للبحرالثهالى و بعضها الآخر 
للبح رالأحتر» ابتناها فى الخليج العر بى » ولا زالت مراسها بادية إلى الآن؛ 
ونضلاعن استخدام هذه السفن عند الحاجة ققد اشتبك مع السوريين 
فى: موقعة برية فى ماجدولوس”" .وهزمهم» واستولى بعد هذه الوقمة 
ع ىكاديتيس”" » وه مدينة كييرة فى سوريا . وأرسل إلى برانخيداى7”© 
فى ميليسيا اليزة التى كان يلبسها أثناء قيامه بهذه العمليات وأهداها إلى 
أبوللو» و بعد أن حك :ست عشرة سنة بأ كلها . توفى تأركا السلطان للإبنه 
ا ١‏ 

١‏ - وف عهد ساميس جاء إلى مصر سقفراء من الإليائيين يفتخرون 
بأن النظام الذى إتبعوه فى اللباريات الأوامبية هو أعدل وأ حسن النفل 

» بظهر أنه يمنى يجدل المذكورة فى العهد القدم وهى على حدود مصر السرقية‎ )١( 
ق.م . ويظهر أن هيرودوت لم يسمع‎ +٠8 ولكن الموقمة حدئت فى مجدو سنة‎ 
. يهزعة نينوس على يد نبوختاصر فى قرقيش سلة 504 ق ء م‎ 

02 هى مدينة غرَة الآن . 


(؟) مدينة فيملطية وكان فيها مهبط لوحي أبوالو فداه الوط راون ولو 
(14) هو يسماتيك الثالى حم مصرمن سنة 5ه إلى سنة 84ه ق0.م . 


١١ 

الإنسانية قاطبة . وكانوا يمتقدؤن أن اللصريين وم أحك الناس لن بوققوا 
إلى شىء بزاد عليه . وأعلن الإليائيون عند وصوم إلى مصر الأسباب التى 
حضروا من أجلها . وعندئذ استدعى اللك من يقال !: نهم أحك المصر بين . 
ولا | جتمع المصربون عرفوا مما قاله الإليائيون كل الأنظمة الموضوعة عندثم 
0 . و بعد أن شرم الإليائيون كل الأأنظمة قالوا نهم جاءوا ليعماوا 
إذاكان المصربون يستطيمون أن يوققوا إلى نظام ما عسى أن يكون أعدل 
| منها . وتشاورالمصر بون وسألوا الإليائيين هل يشترك مواطنوعم فى المباريات . 
فأجاب هؤلاء بأن الاشتراك ف المباريات مباح لمن يشاء من الإليائيين 
ومن سائر اليونائيين على السواء . ققال ل الصريون أنهم إذ وضعوا هذه 
القاعدة قد أخفقوا فى تحقيق العدل الشامل . ذلك بأنه لا توجد وسيلة 
لايحابون بها مواطنهم إذا اشقرك فى المباريات » و بذلك يظامون الأجانب » 
ولكنهم إذا أرادوا أن يحكوا بالعدل وكان ذلك سبب عميئهم إلى مصر 
فليأمروا بأن :ثقام المباريات بين المتبارين من الأجانب ء والأسح لإلياى 
واحد بالاشتراك فيها .. تلك عى النصيحة التى أسداها المصريون إلى 
الإليائيين 

١5ل‏ - بولى ع دود م في 4 وتوق بعد 
يسبير -ملة على المبشة مباشرة » وخلفه على العرش أبر يس “١7‏ بن يساميس . 


(1) هو الفرعون حفر ع الذ كور فى المهد القديم وقد حك مصر من 44 -- 
كدق .م 


ناسل 


وحم هذا خخسة وعش رين عاما سير فيها جيشا ضد صيدا » واشتبك وموقعة 
بخرية مع ملك صور . . ولا كمي عليه أن يصيبه الضرء أصابه نتبحة للادثة 
ساعتره حها بالتطويل فى تار ييح ليديا . وسأتناوها بالاختصارق هذا الكتاب . 
أرسل أبريس حيشاً عظيا ضد القور ينائيين فأدركته مصيبة عظيمة . 
وسخط المصربون لذلك وثاروا عليه » فقد رأوا أن أبرس قد أرسل بهم 
إلى هلاك عق حتى إذا هلكوا تيسرله أن يحم بقية المصريين بمزيد 
من الأمن . سخط الذين رجعوا » وأصدقاء الذدن هلكوا لهذه التصرفات » 
وثاروا عليه علانبة 
- ولا درى أبريس بذلك أوفد الهم أماز يس ليتحدث إللهه 
و يثيهم عن عزموم , وجاء هذ إليهم ساعياً إلى ممع المصريين من إتيان 
هذا الأعر .وقا نما هو يتحدث إليهم وقف واحد من المصريين وراءه » ووضم 
خوذة على رأسه وب دأن وضعها قال إنهإنها وضعها ليجملمته ملكا و يكن 
هذا التصرف من غيرالمرغوب فيه على الإطلاق لديهما ظهر منساوكه . ذلك 
بأنه بعد أن نصبه الثوار المصريون ملكا مباشرة؛ بدأجهز خهلة ضد أبريس. قا 
عل أبريس بذلك أوقد إلى أمازيس رجلا فاضلا من أفراد حاشيته المصريين 
إسمه باتارييميس وأعره أن يحضر أمازيس إليه حياً . فلا جاء باتارييميس 
نادى أمازيس. واقق أن كان أداز إن ممتطياً صهوةٌ حواده ؛ فكشف له 
عل عورته قائلا له خذها إلى الملك . وبالرغم من ذلك » فقد 
توسل اليه ,باتارييييس أن يذهب إلى الملك النى أرسل فى طلبه . قأجابه 


عسل 

هذا قائلا إندكان يعد المدة.-لاقيام بهذا الأمر منذ أمد بعيدء وان ميب 
ظلن أبرس فيه » لأنه سبحضر شخصياً وسيحضر معه قوم آنخر ين . وقد 
بانت نيته لبانارييميس من أقواله وتما رأى من العتاد » فرجم مسرا ليوقف 
اللك بأسرع ما يستطيع على ما يجرى . فلا وصل إلى أبريس دون أن 
يحضر أمازيس استشاط هذا غضباً . ول يمط له فرصة للكلام بل أمر بان 
يجدع منه الأنف وتصل الأذن . ولا رأى سائر المصريين الذين كانوا لا 
يزالون على ولائهم لأيريس أعظ الرجال يبنهم يعامل على هذا النحومن 
الامتهان المذرى » انضموا إلى الآخرين دون أن يترددوا الحظة واحدة » 
ووضعوا تفسهم رهن مشيئة أماز يس 

بو - ولا عل أبريس مهذه الأمو رأيضا» سلح جنوده المرتزقةوقادهم 
ضد المصريين » ولقد كان تحت إمرته ثلاثون ألف جندى مرتزق من 
الكار ييين والأبونيين » وكان قصره الضْم الباهر فى مدينة سايس . كان 
أنصار أبر بس إذن يسيرون ضد الصريين + أما أنصار أمازيس ققد كانوا 
يسيرون ضد الأجانب واجتمع الفريقان كلاهها فى مدينة موبمفيس وكانا 
على وشك الإشتباك. ١‏ 

- وهتاكسبعطبقاتمنالصر يين» تدعى طبقةالكهنة»واحاربين 
ورعاة البقرعورعاة المنازيرء والتجار والتراججة والملاحين . هذه فى طبقات 
المصربين . واسماؤها مشتقة من حر فها . أما ا حاربون فسمون الاسيريس 
وهرموتو يبس وثم من المقاطعات الأتية فصر بأسرها مقسمة إلى مقاطعات. 


14 


-- مقاطعات ارم و ويس إذن فى مقاطعات بو باسطيس وساس 
وحميس و بابر عيس ومقاطعة المز برة التىتدعى بروسو بيس ونصف نالو. 
الرموتويس يأتون من هذه القاطعات » وثم يبلغون إذا باغوا أقصى 
عددم مأنة وستين القا » ولا يجيد أحد منهم حرفة ماء بل مم عا كفون على 
الجندية . ظ ْ 

١‏ - أما مقاطعات الكلاسير يس فنير هذه » وهى مقاطعة طيبة 
و بوباسطيس وأقئس وتايس ومنديس وسيتيتوس وألرييس 
وفاريايشس وموس وأنوفيس وأنوسيس وفويكفوريس . وهذه القاطعة 
الأخيرة تقم تجاه مدينة بو باسطيس . ويباغ الذين يأتون من مقاطعات 
الكالاسيرييس » إذا بلنو أقصى عددم مأتين وحمسين ألف رجل ٠‏ ولا 
يسمح لمؤلاء بالتدرب على أية حرفة » بل يتدربون على الجندية سب 
وتخلف فيهم الولد أيام . 

1 - ولا أستطيم أن أَقضى على وه التحقيق فيا إذا كان اليونا يون 
قد أخذوا هذا التقليد أيضا عن المسريين أم لاء ولكني ألاحظ أن 
التراقيين والاسكيثيين والفرس والليديين وكل البرابرةة "كذلك تقريياً 
يعتبرون المواطنين الذين ,يتخذون حر فا متبنين مم وأولادم 0 الذن 
يترون عن الأعمال الندوية وخصوصا الذين ينصرفون إلى المتدية 
فيعتبرونهم نبلاء. ومهما يكنمن شىء ققد تع اليونانيو نكلهمهذاوخصوصاً 
اللإقيدعونيون . أما الكوثيورن فهم أقل اليونانيين إزدراء للضناع ٠.‏ . 


ناوا 

4 5 00 هى الطبقة الوحيدة فى مصر - فيا عدا 
الكهنة - التى تتمتم بامتيازات » فيوهب كل قرد منها أثنا عشر فدات 
معفأة من 87 لدان الصرى عر بع طول كل ضلع من أضلاعه 
مائة ذراع مصرى . واتفق أن الذراع اللصصرى يساوى الذراع الساموسى . ) 
وكان الجيع يتمتعون بهذا الامتباز . أما الانتيازاتالتالية فيتمتعون بها بالدور 
لا يتمتع مها واحد بالذات مرتين أبداً . يؤاف ألف من الكالاسيريس 
مع ألف آخرين من المرموتوييس حرس الملك كل عام ٠‏ وكات 
هؤلاء يمنحون كل بوم إلى جانب الفدادين مقدار من الميز البوز زنته 
خسة من للفرد » ومنان من للم العجول وأربعة أقدلح من النبيذ ‏ 
كانت هذه الامتيازات تمنح للذين يؤلفون الحرس الملكى فى كل مرة . 

وهل - وعند مأ وصل أبر يس عبلى رأس الجنود المرترقة وأمازيس 
على رأس المصريين كلهم إلى مدينة موميمفيس » تقابلا والتح| فى موقعة . 
وأبل الأجائب بلاءاً حستاً » وكانوا يقلون عن خصوعهم عدداً بكثيرء 
وأذلك هزموا . ويقال إن أبريس كان يمتقد أنه لا بوجد إله ما يستطيع 
أن يرمه من الاك . ولكنه عند ما إشتبك فى الوقمة هزم وأسر وسيق 
إلى مديئنة سايس » إلى القصر النى كان فيا مفى قصره ) وأصبح الآن 
قصر أمازيس . وهناك استضيف فى القصر وعامله أماز يس معاملة حسنة . 
وأخيراً تنذمر المصر بون وقالوا إن إماز يس لا يلتزم جائب العدل باستضافة 
أعدى عدوثم وعدوه . وعكذا أسر أبريس إلى المصر بين قسنقه هؤلاء ثم 


هل 
دقنوه فى مقبرة آبائه وهى فى معد آثينة فى ملاصقة الحراب الذى يقع إلى 
يسار الداخل . ولقد دفن أهل ساي سكل الماوك الذين نشأا فى هذا الأقلم 
فى داخل العبد . ومقبرة أمازيس أبعد عن الحراب من مقبرة أبريس 
وأسلاقه » ولكنها فى الأحرى على أية حال فى ساحة المعبد » ومى عبارة 
عن رواق كبير من الحجر مزين بأعمدة تحاى شجر النخيل » و يسائر 
الإخارف الغالية . ويوجد فى الرواق من الداخل يبان منفصلان » ووراء 
هذين البابين القبر . 

٠‏ وبوجد كذلك فى سايس فى حرم معبد اثّيئة قبر من لا أعتقد 
أن من الثق أن أذكر إسمه فى هذا الصدد . والقير قم وراء ميكل 
ويشغل كل الخائط الكلنى لمعبد آثينة . وتقوم فى حرم المعبد كذلك مسلتان 
ضخمتان من الجر » وبوجد بجوارهما بحيرة مززينة بحافة من الحجر؛ وى 
مبيأة على وجه حسن عبل شكل دائرة » ومساحتها تعادل فها يخيل إلى" 
مساحة البحيرة التى تسمى -« البحيرة المستدبرة © فى دياوس . 

١ل‏ - وفى هذه البحيرة يقوم المصربون بالليل بتمثيل الامه التى 
يسميها المصر:ون أسراراً . وبالرغ من معرقتى التامة بكل من هذه الراسم 
فإنى سألتزم الصمت الخاشع بشأنها . أما فا يتعلق بعيد دعيتير الذي يسميه 
اليونانيون ثسموفور يا" فسألتزم الصمت الخاشم بشأنه أيضاً إلافيا يمكنني 
أن أصفه من عراسمه . و بنات دناس هن اللاثى أدخان هذا العيد من 


. هوعيد دعيتير المقنئة » كانت الآثينيات نحمبينه فى الخريف‎ )١( 


لا1 

مصرء وعمنه للنساء اليبلاسجيات . ولكنه ضاع بعد ذلك عند ما أجلى 
دئاس عن البياوبونيز بأسره على يد الدوريين . وإحتفظ به الأركادبون 
وحدم لأنهم مم الذين يقوا من البيلوونيزيين » ولم يجلوا عنه . 

؟ - وبعد أن قتل أبر يس على هذا النحو تولى أماز يسالك » 
وكان ينتمى إلى مقاطمة سايس . أما المدينة التى نثأمنها فاسمها سيوف . ولقد 
٠‏ ازدراه المصربون أول الأعر و يقيموا له وزنأعلى الإطلاق . لأنه كان من قبل 
من عامة الشعب » ولم ينحدر من بيت شهير . وأسترضام أمازيس فيا بعد 
يحكة ولطف . فق دكانت عنده نحل مختافة لا تحصى من ينها طست ذهبى 
لفسل الأقدامكان أمازيس نفسه وضيوفه جيعاً يلون فيه أقدامبم فى 
بعض الأحيان » فُكسره وصنم منه تنثالا لله وأقامه فى أنسب مكان من 
الملديئة . وجعل المصريون يتوجهون للتمثال ويعظمونه تعظيا كبيراً . ولا 
عل أمازيس بساوك أهل المدينة هذا . إستدعى الصربين وبين لم أن 
المثال متخذ من طست » وأن المصريين كانوا فيا مضى يتقيثون في الطست 
ويغساون فيه أقدامهم » وه الآ يخشعون له خشوعاً عليا ٠‏ م مفى فى 
حديثه قاثلا إن أمره مثل أمر الطست » فانه كان حقاً فيا مى من عامة 
الشمب ولكنه الآن ملكهم» وأعرهم بتعظيمه و تبجيله . ومهذه الطريقة 
إسترضى الصريين حتى قباوا الخضوع له . 

عناؤو ب وكانت شئونه اليومية منظمة على هذا النحو . يِصرّف 
باجتهاد ما برض عليه من شئون من الصباح المبكر إلى وقت 1 كتظاظ 


مما 

السوق » ومن ذلك الوقت يشرب و يعزح مع خلانه ويكون ماجتاً عابثا . 
وضاق أصدقاءه بهذا الساوك ولاموه قائلين « أمها الممللك إنك لا نحم تفسك 
بطريق الصواب » إذ أنك تدفعها إلى هذا العبث الشديد» وينبنى لك 
أن تجلس مهيبا على عرش مهيب » وتهيف شئون الدولة طوال النهار » 
فندئذ ققط يلم الصربون أن رجلا عظيا يحكهم » فيكون له صيت أبعد 
ينهم. أما الآن فإن ما تفعله لا يليق بملك على الإطلاق» . فأجابهم أماز يس 
قائلا ه إن أسماب الأقواس إذا احتاجوا إلى استمالما شدوها » ذإذا فرغوا 
من استعالها أرخوها . لأنها إذا ظلت طوال الوقت مشدودة إنقطعت فلا 
يستطيع أححاسها استعالجما فى وقت الحاجة . وهذا شأن طبيعة الإنسان تهماما . 
إذا أراد أن يكون جاداً داماً ول يسمح لنفسه باللهو بعض الوقت فإما أن 
يجن دون أن يشعر أو بصبح خبولا . و إنى أعل هذه المقيقة ولذلك أفرد 
جزءاً من وقتى لكل من الأعربن 6 . هكذا أجاب أصدقاءه . 

4 -- ويقال إن إمازيس كان محباً الخمر والمزاح حتى حينها كان 
فردأمن عامة الشعمب ‏ وكان كلا أعوزته ضرورات الحياة من جراء سكره 
ومجونه ؛ طوف بالمدن و ينهب الناس . وكان الناس يتهمونه بأنه هو الذى 
سطا على ممتلكاتهم » وكانوا عند ما ينكر يسوقونه إلى أقرب وحى إليهم 
وكثيراً ما أدانه الوجى وكثيراً ما برأمأيضا . وما تولى الملك تصرفكا يأتى: 
يأبه لمسابد تلك الآلمة التى أفتت بأنه برىء ول يهب لها شيا لإصلاحها 
ول بزرها للتضحية » لأنه اعتبرهاغير أهل لشىء وكاذبه النبوءات . أما 


هيل 


الآلحة التى أفنت, بأنه سارق ققد عنى بها أشد العنابة باعتبار أنها] لحة حا 


1١0 .- .‏ 
تصدر نبوءات صادقة 7©. 


ه11 -- وابتتى أولا صرحا رائماً لمعبد 1 ثينة فى سايس يفضل جميع 
الصروح بكثير فى إرتفاعه وضخامته يا يفضلها فى ضخامة أأحجاره ونوعها» 
ثم أقام تماثيل ضخمة وآباء هول ماردة » وأحضر فضلا عن ذلك حجارة 
بالغة الضخامة للترميم » أحضر بمغها من مقالم الأحجار التى فى منف 
و بعضها الآخرالفرط الضخامة منمدينة الفنتينوصى على مسافةإحار عشرين 
نوماً من سايس . وأشد ما إسترعى يحجى من هذه الأحجار» حجر هذا 
وه : ححرة من حجر واحد أرسله من مدينة الفنتين » وقد أحضره فى 
ثلاث سنوات » واستخدم فى جره عشربن ألف عامل » كلهم من طبة 
الملاحين » وطول هذه الحجرة م ناللخارج إحدىوعشرون ذراعاً » وعرضها 
أر بم عشر: ة خراعا » وارتفاعها ثمان أذرع . هذه م الأبعاد اتكارجية الحجرة 
المكوئة من ححر واحد أما من الداخ ل فطولها ثمان عشرة ذراعاً وعشرون 
أصبمًا وعرضها إثنتا عشرة ذراعاً و إرتفاعها حمس أذرع » وهى تقع بجانب 
مدخل المعبد ويقولون إنها لم سحب إلى الداخل لهذا السبب : كان رس 
البناثين يسحب الحجرفتنهدلطولما إستغرق العمل منوقت ولأنه ناء بالممل 
فتوجس أمازيس ول يسمح بسحبها إلى أيمد ماوصاوا بها . هذا ويذهب 





١ 
ابعش إلى أن واحداً من الذيكانوا يرضونها تمش تحتها ء ولذلك لم سحب‎ 
: . إلى داخل المعيد‎ 

7( - وأقام أمازيس كذلك فى سائر المعابد الحامة كلها نص 
جديرة بالمشاهدة لضخامتها » منها تمثال ضحم ملق على ظهره أمام معبد 
هيفايستوس ء طوله خمسة وسبعون قدماً . ويقوم على قاعدة هذا الكثال 
فسها تمثالان ضخمان من الحجر الحبشى كل منهما حجمه عشر ون قدم] 
وكل منهما فأحد جانى القثال الكبير . وهناك تمثال أشر -مجرى بهذا 
الحجم فى سايس ملق مثل الْتثال الذى فى منف . وأمازيس هو باى 
معيد إبرس فى منف ء وهو كير الح ء ستحى الشاهدة كل 
الاستحقاق . 1 

-- ويقال إن مصركانت فى عهد أمازيس شديدة الرخاء » وذلك 
من حيث ما يصيب الأرض من النيل وما يصيب الناس من الأرض جميما » 
وأنه كان فيها فى ذيك العممر ألف مدينة عامرة على الجلة . وأما زيس هو 
النى وضع للمصريين هذا القانون الذى ينص على أنه عل ىكل فرد من 
امصريين أن يبين كل سنة لا ؟ الإقلم مورد عيشه » فإذا لم يفعل وم 
يثبت أن له مورك عيش حلال عوقب باللوث . . ١‏ 

ولقد أخذ صولون 227 الآثبنى هذا القانو عن مصر ووضمه للا ثينيين 
000 الضرع الآنيق > عاش مق 4-4 ده ق .م . وكان حا كا في آثينا سنةي 


3ه ف .م فلا مكن أن يكون قد أكتبس تشريعاتة من قوانين ألحس الذى صار 
ملكا سنة كده ق.م. 





١14١ 
. وثم يعماون به إلى الآن » فهو قانون لاعيب فيه‎ 

. وصار أمازيس عمبا لليونانيين » ومنح بعضهم إمتيازات‎ - ١4 
أحمها أنه متح الذين هاجروا إلى مصر نوقراطيس ليسكنوها ء أما الذين لم‎ 
يشاءوا منهم سكناها » وكانوا بزورونها ققط » فقد وهبهم أراضى ليبنوا‎ 
عليها هيا كل ومعابد لآلهتهم . وأعظم هذه العابد وأشهرها وأ كثرها‎ 
» زواراً هو الهيلينيوم ققد ساهمت فى بنائه هذه المدن : خيوس » وتيوس‎ 
» وفوكايا » وكلا زوميناى من المدن الأيونية ؛ وردص © وكتيذوس‎ 
وهاليكارناسوس » وفاسيليس من المدن الدورية » ومدينة أيوليه واحدة‎ 
هى ميتيلينى . هذا الممبد إذن تابع لمذه المدن » وهى الى تمين موظق‎ 
الميناء التتجاربة . أما المدن الأخرى التى تدعى نصيباً لنفسها فيه » فى‎ 
تدعى شيا ليس لا فيه نصيب . واتفرد أهل إيجينا بيناء معيل خاص يهم‎ 
. وإبتتى الساموسيون معبداً يرا ء والملطيون معبداً لأبولو‎  سويز‎ 

١/8‏ س وكانت نوقراطيس فى العصر القدري الميناء التجارية الوجيدة 
وم يكن فى مصر ميناء غيرها . فاذا رسى أحد فى أى فرع آآخرمن فروع 
الفيل نحتم عليه أن يقسم أنه لم ,أت راضياً “م بمد أن يقسم عليه أن يبحر 
مركبه وما عليها إلى الفرع الكانوبى » فإذا استحال الإيحار لمبوب رياح 
مضادة وجب عليه أن ينقل حمولة سفيئته فى قوارب حول الدلتا إلى أن 
يصل إلى نوقراطيس » وهكذا كانت لنوقراطيس مكانة منتازة . 


2؟١‏ 
+1 ولا تعاقد الامفيكتيونيون ”على بناء الب القائم الأنفى لف بلغ 
ثلّائة طالنط » إذ تصادف أن احترق العبد الذى كان قى مكانه فيا سبق » 
وتمين على أهل دلق أن يؤدوا ا عليه » طفقوا بزورون المدن » 
وجمعوا فى هذه الزيارات من ل دن الإيان لاحر 
ذلك أن أمازيس وهيهم ألف طالنط من الشب » وأعطاهم اليونانيون 

القيمون فى مصر عشرين متا ْ 

114 - وعقد أمازيس معاهدة صداقة مع القور يناثيين وشاء أنيتخذ 
زوجة منهم » وذلك إمالأنه اشتهى زوجاً «ونانية أو من أجل صداقته 
للقور ينائيين . مهما يكن من شى ٠ققد‏ تروجمن إ إبنة توس بن اركيس يلاوس ' 
فى قول البعض وإيئة كريتو بواوس وهو مواطن شهير فى قول البعض 
الأشرء وكان إسمها لاديكى . ولاجاء أمازيس لإتياتها لم يجد مق ننسه 
قدرة على ذلك ؛ مم أنه كان قادراً على إتيان نسائه الأخريات . ولا تكرر 
ذلك كثيراً خاطب الملك زوجه لاديك قائلا «أيتها المرأة » إنك قد سحرتى 
ولاشك » فتيقنى الآن أنك لابد ستهلكين أشنع مما هلكت امرأة من 
قبل » . واحتحت لاديى عبثاً 0 أمازيس ل يلن وعندئذ 
نذرت فىسرها لأقروديت أنها إذا ضاجعت زوجها فى الليلةالقبلة » إذ يكن 
قد بق لها من الوقت أ كثر من ذلك » فإنها ستهدى الإلمة تمثالا فى قور ينة . 


)١(‏ الكلمة معتاها « الجاورون » وهو اسم حلف من المدن الواقمة قى القمال 
الفسرق من بلاد اليوتان . 


١+ 

وحامعها إمازيس بعد صلاتها مباشرة » ومنذ ذلك المي ن كان يأتها كنا 
ضاجعها . وأصبح أمازيش يحبا حباً شديداً منذ ذلك المين . ووفت 
لاديكى بنذرها » فأمرت بصنع تمثال وأرسلته إلى قورينة . ولا زال التثال 
إلى بومنا هذا قاعأمستدبراً بوجهة الدينة ومتجهاً إلى امارج . أما ع نلاديى 
نفسها فإنه عند ما غزا قبي زْمصر وعم منهى أرسلها إلى قور ينقدون أذى . 
- وأرسل أمازيس أيضاً نصباً إلى بلاد اليونان » فأرسل 

إلى قور ينة تكثالا لآثينة مكسواً بالذهب » وصورة له مرسومة » وأرسل إلى 
آثبنة فى ليندوس تمثالين من الحجر ومشداً للصدر من الكتان كلها جديرة 
بالشاهدة . وأرسل كذلك إلى ساموس باسم هيرا تثالين لنفسه من امشب 
لاءزالان قائمين فى المعبد الكبير وراء الأواب إلى زماتى هذا . وأرسل 
المدايا إلى ساموس تمر يز لصلات الود يينه و بين وليقراطيس ”© بن 
أيا كس . وليس من أجل صلات ود ما أرسله إلى ليندوس » بل لأن 
معبد آثينة فى ليندوس كان قد ابتناه فيا يقال بنات دناؤس حينما حططن 
هناك أثناء هرمبن من وجه أبناء ايجيتنوس . هذه فى الحدايا التى قرمها 
أمازيى وهو أول من استولى على قبرص وأخضعها وفرض عليها الجزية . 


)١(‏ هو طاغية ساموس» حكمها من سئة ؟” ٠‏ إلى سئة 8ه ق.م. وأنقأ أسطو لا 
محرياً عظها » سبطر به على الجزر الجاورة له » ووطد الصداقة بينه وين أحس . . 
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بتاح 


١م‎ 


القدم 

ذر اع 02 د 
باع -َّ 
بليترون ح 
ستاد -_- 
سخينو ض م 


رحلة نوم برآ - 


ان - 


امقيس 


ححء “او ٠‏ من المترأو > 1 و؟ من اليوصة 


+1 قدم اح اذوه من الثر 

5 أقدام ح رومن ١‏ متر 

٠٠٠‏ قدم ح موريج مرا 

6 قدم ح #وهما مترأ 

.م ستاد حد ا ؤوره كلومترة 
.ه ستاد جح ؟«رواة كياومراً 

٠6‏ ستادن ب مم كياومتر تقرياً 


.م ستاد9© د .سو او ور 
6ه ستاد ا زرو م م 
النقد 

١٠‏ د راحمة 
> هنآ حت .ع جنيهاً تقربباً 


وهذه كانت 0 أستعمل مهذه السب عينها كوازين » والن (وذن) 


جد +ارطلا. 


)١(‏ النراع الصرية تساوى ٠8ه‏ و . من الثر وهى تساوى بالنسبة إلى الذراع 
الاوليمبية ١7‏ إلى ١١‏ وهذه ع الذراع التى كان يستعملها الصريون فى مساحة الأرض 


وقياس إرتفاع النيل . 


(؟) وهذا يساوى خس عقد يحرية تقريباً . الستاد فى البحر يساوى ل دقيقة عرض 
أو 2 من درجة المرش . 


1545 


مسىيم 
افوس م٠١‏ ارس ا وماد ع ذء “م 
برس ١9.1١5١‏ أزوتوس .ه٠١‏ 
أوللو وهاءخما اسارحادون بجم, عمجم 
أو منحل ما ك؟+ إسبرطه اع كا1١‏ 
أبس #وم ها أسماح 2 
اتارسخيس 4١‏ أسوان .2 .؟ 
أأرسيس ١5١‏ آسيا ال ١1‏ 
آثينا | مه اسيخيس 2 4م١٠‏ 
اثينة 219524544 أاشور ١‏ 
126 آشورون ‏ بإلءء“, 141 16٠‏ 

آثينيون امكف أكيس  ١4‏ 
احاش ‏ #«#سم م وس,ء.1لء لما رودت اما 
أخائيون 8 0 الروديدع 116 
أخاوؤس ٠١‏ اللرو. اي5 
0 أت ى 
أريس قمع عى سم لبلا البحر الآ حمر 0 غ16 ؛ 

20 لبو ١4+‏ 
أرخاندروس 817 » 3 
أرخديى وس الاسكتدر بسمو١-‏ لا١(‏ 
أركاديس إن( الخليج العرنى ١6861١711‏ 


١6 


اإلفنتن ‏ وىءلازامهمى وكاءهلا١‏ 

الطمى الأجر ١١1١‏ 

أالكمنة :ع 6غ ١‏ 

١٠٠١ إلائيون‎ 

!١؟١الكهإ١8١5‎  ةذاللإ‎ 

أمازس  ١5١684‏ موا 
ا أ اما 

أمفيتردون مء 

١8٠١ أمفيكتيون‎ 

امون *غءوةة 

آمونيون باسباى ممما 36م 

١+٠ أميرتابوس‎ 

أشللا ‏ لوييمه 

أنسيس لاج 51ل 

١١5 أوديسية‎ 

أورقيط 5ع دسيسمرس.١‏ 

م١‎  ةيقروأ‎ 

١ أوروس‎ 


أوزورس "2 4الاغ دكرغ, ##؟ا 
غ--15١541ه١‏ 

أوقيانوس حسف 

١54  سيفونوأ‎ 

إادمون و١‏ 


اإشارحوس عمسم 
انسووس ١5‏ 
انس ل ل كفن 
عه ا 
ايستر ( الطونه ).5 سونمى عنم 
ارا يران 
انو ١‏ 
إوفوريون ١6١‏ 
ألونية الل 
أونيون 16.مه16- اموه 
اع 6 1 لاا 
بابل وما 


بارعيس هع ك"ء, مهدا 
ابأثار ميس كا 

بأوموس مه٠١‏ 

٠١8 بارئليوس‎ 

بان 4ه ١١5+‏ 
عرإبحة ب/لوىء ج1١‏ 
راداى و١١‏ 

ردى وندتيادن 
ارسيوس 4١21١6‏ 
بروصوس 1١11--١1؟(‏ 


٠56 > غ1١سيتيوسورب‎ 

روميس | 

١٠٠١ برياموس‎ 

و6٠.‎  نيماس‎ 

؛ "م لا, لم وما 

ب ه66 1, لاهائزمهة] 

١ بط‎ 

يمره مغ 5 

بلاد العرب لم, 11١‏ , هرء ول 
#لا, قلا, غ8١١‏ 

بلاد اليونانعع, .م , >م, وو , 
ل 01 

بلينىن | * 

وباسطس وع, وم, بخروى م و, 

5 

0 ع لك لالاء هلا 

خم, اأاأعم سل 

لوسير لس ؤم 1.١‏ 

بوزيدون 2# ,م.ه. 

١1١ بولبني‎ 

١١١ بوليدامنا‎ 

١67نسيطارقيلوإ‎ 

ننسا , /37 


١/١ باويونين.‎ 


بوطو 


١6١ 


باوزوم 6اءلااء مداع 
1١6 »‏ 
يساوي 116, ١:50‏ 
يوشيا 46. 
تأخوميسو .و؟ 
تاس << ١56‏ 
تراقيا ‏ سوص, وسو يب 
تروثيس ١٠١0‏ . 
تلماخوس ككل 
تمساح لم5 د .ب؟ن 
تتداروس 1١7‏ 
توثرانيا ٠١‏ 
مما 
تي وكر ون ا 
ثاسوس | 4ع 
'رمودون ١١2‏ 
كسموقوريا إ/ا١.‏ 
تمان كلامهبن 
تموس- 0 955. 
حش 822 
نونس بوم 4١0و‏ 


1١16 


جورجو 


4١ 


ألؤأعمعي؟ع2 ١.‏ ١٠١أء,‏ 
١*4‏ كثاء 
ككل 
15 


37 


خارا كسوس مم١‏ 


عنوع 
ين 


دودونا 


دورون 


١8 ١ 17/ 

(لؤدءمكهأاء ه6١‏ 
1 27 

١6١ 

وج لاا 


1ع ه٠١‏ 

لاع /اء ؟١‏ 

55١ 

اوءمهة 

خ#أا مها لما 2١‏ 
وه )2 بلة ) 4/اا 

1ه ١‏ - ملو 5١‏ 
له > لالع كلا١ا‏ 

؟ه 4وه ا باه )ايه 


١ا/ئء‎ 


6٠ » 28 دوسقفوروى‎ 

١١5 دوميدس‎ 

225 -- 23/ >25 259 دلونيسوس‎ 
١257 ١:5 »اةغ‎ 

دعتي ااء ءالا 

١١2-11 ١8١ رامسينيتوس‎ 

رودوسس 5خ١41مهم١؟‏ 


رودس) لاا 
زيتالخروع:هة 
زنوس ‏ 25921 219 44 


مة »> 5لاء غلم 2 5١ؤا‏ 
دملا ”5ع وخا كلما 


ساردانا اللوس ١6‏ 
ساردرس  ٠.5‏ 
سافو 
ساموثراقا اه 

ه1١نويقارثوماس‎ 

ساموس مرغ ايلي21 14541 
ساس المع مهمع "...س١‏ 


عدز ع كنا 
سبا كو 


١و‎ 


لال 8 2 ؟ه1ز 
سبيئيتوس ١51521١8666 ١7‏ 


»4  نوبرس‎ 

١6 سكاماندرونيموس‎ 

سكيثيا ‏ «سءسم. .كب 

سكيثيون س١٠‏ 

سمك ...باع ويام با لاوم 
سمو وكا 

ميرنا ا 

١55 16 سعيق‎ 

15١ ستخاريب‎ 

سوريا 0410م .م 124 

5 ءوهل 

سولوئيس اسم ْ 

١8١ سيثوس><‎ 

سيرتس | .ا وهح١ا‏ 


١." 21٠١عغ--1697 سيسوستريس‎ 


سيلوب 
سيوف 


صور 
صولون 


سدور 11041 لللء 
بات ١‏ 
ع0 
1 


ال١‎ ١ "> + 
فب‎ 
ال١‎ ١115 


طروادة 


طيفون 


فاربايشوس 
فار ناسبيس 


5 53 


١ عه‎ 


١ ءهةة‎ ٠٠ 
“اعقاعهلء عو كم‎ 
4ه 2 6ك كلاءلقء‎ 

١15521١4 

١‏ »5كهة| 


ككا 
١‏ 

١٠١ 
14 


65:8ئكبأهة 


ىو 

كماعمل؟ 

111 

١” 

"'" م 58 2 ققّا غّه, 
كمي فلا 

11> 5ض ءمءءا 


اي 0 
كك 

١ 

١ همما١مل‎ 


1١6 


كادميون م6غءؤقة 
كادتيس ١58‏ 


كالاسيريس ١585‏ -- مدا 
كانونى ‏ اهم اااي لاا 


كركاسوروس6١‏ /ا١1‏ ب 
855 


لاسرنث لرة١ا‏ 


لاديى إما 


١51١1١ 

لبطو هم سج عأه ل مها 
كه|]1 

لينوس .هلا 

١68 ماجدولوس‎ 

ماربة غلأعيم 

ما كرونيون ٠١‏ 

مائيروس .ونا 

ماباتدر ‏ لوس 

مباريات ١ه‏ 


مرتزقه ١1‏ 
مروى 5" 


ليما ما بحجراءغ؟ انكل 
عه داؤثأهة, هي بالاء 
2)55:؟ء >4٠ 5١‏ 


أأطاءعمماا 


مسله 

١المءاةهؤيىصوب‎  ةنطلم‎ 
٠5 نون‎ 

مئف جعلى ١5,1١‏ - عل 


لالحيعقظة 11١"‏ 6١1١ل‏ 
هأذاع مما “هما 
يت شاك ل 
متفرع 0 ١+8‏ سما وسم٠١‏ 
مندنس (>*23 256 ١2864‏ 
موفى اف 
موعفس م#اىاء| 
موارلس | 868ث“/8/غ12ءةغ١‏ 
متلبى ‏ و٠١‏ 
مينا 8 
مينبلاوس ١15611484115411‏ 


1١ ممكفوريس‎ 


ملاميوس 568 


ناوسن م١١‏ 

تسامونيون ‏ اس مس 

نوقراطيس /نةىمم1 186٠-14‏ 
نيا بوليس ١ه‏ 

نيتو كريس ١١١‏ 

١5 نيسا‎ 


بسعوس| 169ء6١,59|‏ 
وى 0 .ه6٠‏ 

هاليكار ناسوس .1078 
هرقل امام ]اع سج ع اروم 1 ١‏ 
هرمس اوععمر#اء ه5١‏ 
هرمويوليس/7> 
هليوس > وويم7ن 


هليو نو ليس ل مايه ين يت ني 
هوميروس «#؟ ىراع" | اءى7 1 ١‏ 


166 


١/4 هيرأ‎ 


هيسيودوس بان 

عيفا يستوس ”الى 598 1١1‏ م ارءاء 
(١9211٠٠‏ عالق 
كلما اعلا عمبإاول 


أماعكل؟ 
هيكاتيوس ع١‏ 
هكتور ‏ .؟١‏ 


هلين 85صء"1وءىهم١‏ .ما 


انلكا فال 


